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قسم أصول الفقھ كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بسوھاج جمھوریة مصر 

  .یةالعرب
  .المملكة العربیة السعودیة ،جامعة القصیم ،قسم أصول الفقھ 

    Gawad.79@azhar.edu.eg-SafaaAbdelالإیمیل الجامعي جامعة الأزھر:
   .mahmoud@qu.edu.sasa:الإیمیل الجامعي جامعة القصیم

  dsafsydb@gmail.comالإیمیل الشخصي: 
  ملخص البحث:

ھذه المسألة من أھم مسائل باب الاجتھاد لذا أولاھا الأصولیون اھتماماً كبیراً لما لھا 
من تأثیر في تعامل المجتھدین مع بعضھم البعض، فمن منھم المخطئ ومن المحق وما 

؟  وھل الحق واحد وھو ما وافق حكم الله في حكم من أخطأ باجتھاده ھل علیھ وزر
المسألة؟ أم أن الحق متعدد وكل مجتھد مصیب؟ ویعظم خطر المسألة إذا كان سوء الفھم 
یؤدي إلى النزاع والشقاق والقطیعة ورفع السلاح وإسالة الدماء، أو أقلھ إلى التلاسن 

أصول الفقھ وعلم الفقھ  والكراھیة وفساد ذات البین بین المسلمین، بل ھي مسألة تتعدى
إلى مختلف العلوم الإسلامیة كالذي یحدث بین المذاھب الفكریة، كیف نفھمھا ونحكم 

: مشكلة البحثعلیھا، بل ھي الركن الركین لنشر ثقافة الاختلاف وقبول الرأي الآخر. 
بیان الخلاف في المسألة وتحریر محل النزاع في فھم قول الرسول صلى الله علیھ وسلم 

إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر) لأن ھذا (
الحدیث ھو الأساس في اختلاف الأصولیین في ھذه المسألة فالجمیع متفق على أن المراد 
بالمجتھد من بلغ رتبة الاجتھاد ولیس العامي ولا الجاھل وعلى أن من بلغ رتبة الاجتھاد 

خالفة إجماع علماء المسلمین فیما اتفقوا علیھ وأن الإجماع دلیل وحجة وجب علیھ عدم م
یجب العمل بھ وعلى أن من اجتھد فأصاب فلھ أجران ومن اجتھد فأخطأ فلا إثم علیھ ولھ 
أجر على اجتھاده لأن الخطأ حدث منھ عن غیر قصد لأن نیتھ سلیمة وھي الوصول 

العلماء للمراد بقولھ ـ صلى الله علیھ وسلم : إذن الخلاف فقط في فھم . سبب الخلافللحق
(ثم أخطأ فلھ أجر) ھل المراد بأجر المخطيء في اجتھاده حقیقتھ فیكون كل مجتھد 
مصیب لأنھ مأجور ویترتب علیھ أن الحق متعدد؟ أو ھو مجاز عن وضع الإثم، وھو 

علیھ أن  مخطيء ولا یعتد بقولھ لأن الرسول صلى الله علیھ وسلم سماه مخطيء ویترتب
الحق واحد؟ وما الذي یترتب على ھذا الخطأ وكیف وقع منھ الخطأ وھل ھو قاصر على 

  مسائل الفروع الفقھیة أم یشمل العقائد وأصول الدین جمیعا؟ً
  .الحقیقة والمجاز ،المجتھدین ،التخطئة ،التصویب الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 
This issue is one of the most important issues of the 

topic of ijtihad, so the fundamentalists paid great attention to it 
because of its impact on the dealings of the mujtahids with 
each other, so who among them is wrong and who is right, 
and what is the ruling of those who make a mistake with his 
diligence, is he guilty? Is the truth the same, which is in 
accordance with Allah's judgment in the matter? Or is the 
truth multiple, and every mujtahid is right? The danger of the 
issue is greater if misunderstanding leads to conflict, discord, 
estrangement, taking up arms and shedding blood, or at least 
to hatred and corruption between Muslims, but it is an issue 
that goes beyond the principles of jurisprudence and 
jurisprudence to various Islamic sciences such as what 
happens between intellectual sects, how to understand and 
judge them, but it is the cornerstone for spreading the culture 
of difference and acceptance of the other opinion.  

The problem of research: the statement of 
disagreement in the issue and the editing of the disputed 
point in understanding the saying of the Prophet 
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 (Peace and blessings of Allah be upon him) If the ruler 
ruled and worked hard and then he was right, he has two 
rewards, and if he ruled and worked hard and then he made a 
mistake, he has a reward); Because this Hadith is the basis 
for the disagreement of fundamentalists in this issue, 
everyone agrees that what is meant by the mujtahid is that 
who have reached the rank of ijtihad, not the commons and 
ignorant, and that whoever has reached the rank of ijtihad 
must not violate the consensus of Muslim scholars in what 
they agreed upon, and that consensus is evidence and 
argument that must be acted upon, and that whoever works 
hard and he is right, has two rewards, and whoever works 
hard and makes a mistake, then sin is on him and he has a 
reward for his diligence because the mistake happened from 
him unintentionally because his intention is good and It is to 
reach the truth.  

The reason for the dispute: So the disagreement is only 
in the scholars' understanding of what is meant by the saying 
of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
(and then he made a mistake, so he has a reward) Is what is 
meant by the reward of the culprit in his ijtihad is its truth, so 
every mujtahid is right because he is rewarded and it follows 
that the truth is multiple? Or is it a metaphor for the status of 
sin, he is culprit and his words are not reliable because the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) called it 
culprit and it follows that the truth is one? What is the 
consequence of this mistake, how did the mistake occur, and 
is it limited to matters of the branches of jurisprudence or it 
includes all beliefs and fundamentals of religion? 

Keywords: Rectifying, Debunking, Mujtahids, Truth, 
Metaphor. 
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  المقدمة

الحمد � رب العالمین، حمدًا یلیق بجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، اللھم صلي على 
  سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین وسلم تسلیمًا كثیرًا.

  أما بعد
  أولا: أھمیة الموضوع: 
(تصویب وتخطئة المجتھدین بین الحقیقة والمجاز)، من  ھذه المسألة وھي:

في باب الاجتھاد؛ بل ھي أھم مسألة في ھذا الباب، لذا أولاھا الأصولیون  المسائل المھمة
اھتمامًا كبیرًا وأعطوھا مساحة من كتبھم لما لھا من تأثیر في تعامل المجتھدین مع 
بعضھم البعض، وتعامل العوام وطلبة العلم مع المجتھدین، وھي أن الخلاف سنة واقعة 

نا المخطئ؟ من المحق؟ ومن لیس على حق؟ وما بین البشر، فمن منا المصیب؟ ومن م
حكم من أخطأ باجتھاده؟ من علیھ الوزر؟ ومن لھ الثواب؟ وھل الحق واحد وھو ما وافق 
حكم الله في المسألة؟ أم أنھ متعدد وبناء علیھ فكل مجتھد مصیب؟ كما أخبر النبي ـ صلى 

ِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْ الله علیھ وسلم ـ في الحدیث المروي  ھُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهَّ -عَاصِ أنََّ
یقول: (إذَِا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَھَدَ ثُمَّ أصََابَ فَلَھُ أجَْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ -صلى الله علیھ وسلم

  )١. (أخَْطَأَ فَلَھُ أجَْر)فَاجْتَھَدَ ثُمَّ 
لشقاق والقطیعة ویعظم خطر المسألة إذا كان سوء الفھم یؤدي إلى النزاع وا

ورفع السلاح وإسالة الدماء، أو أقلھ إلى التلاسن والكراھیة في القلوب وفساد ذات البین 
بین المسلمین؛ بل ھي مسألة تتعدى أصول الفقھ وعلم الفقھ إلى مختلف العلوم الشرعیة 
وما وقع فیھا من اختلاف بین العلماء والمذاھب، وأرى أنھا تتعدى إلى مختلف العلوم 

لإسلامیة، والاختلاف بین المذاھب الفكریة، كیف نفھمھا ونحكم علیھا، وھي الركن ا
  الركین لنشر ثقافة الاختلاف وقبول رأي الآخر.

  ثانیًا: أھداف البحث:
  بیان أھمیة مسألة التصویب والتخطئة في الاجتھاد، وبیان الحق فیھا.  – ١
ول في توضیح مسائل ترقیة علم أصول الفقھ، ببیان جھود علماء الأص – ٢

  الاجتھاد، وكیفیة التعامل مع اختلاف المجتھدین والحكم علیھا. 
  ـ تحریر أقوال الأصولیین في المسألة، وبیان أدلتھم. ٣
ـ النظرة الصحیحة للإرث الھائل من اجتھادات فقھاء المسلمین، فھي آراء اجتھادیة ٤

                                                        

) باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، كتاب ٦٩١٩/ ٢٦٧٦/ ص  ٦أخرجه البخاري في صحيحه (ج  )١(

) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، ١٣١/٤٥٨٤/ ص  ٥الاعتصام بالكتاب والسنة. صحيح مسلم (ج 

 كتاب الأقضية.
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بدون إفراط أو تفریط فنقدر من فقھاء مخلصین أرادوا الحق والصواب، فنتعامل معھ 
  جھودھم ونستفید منھا، وكذلك لا نقدسھا؛ لأن فیھا الصواب وفیھا الخطأ.  

ـ نشر ثقافة الاختلاف وقبول رأي الآخر، فإن دیننا الحنیف سبق الغربیین فیما ٧
یفتخرون بھ من قبول ثقافة الرأي الآخر، بنشر مبدأ الشورى وعدم تأثیم المجتھدین وكلٌ 

  ، وقبول الصحابة للخلاف فیما بینھم، ولم تختلف قلوبھم ولم یعادي بعضھم بعضًا.لھ أجر
ـ إبراز الموقف الصحیح للمسلم في القضایا والمسائل الخلافیة، فالفھم الصحیح ٨

لمسألة التصویب والتخطئة یجعل المسلم على وعي بالخلاف بین المذاھب الفقھیة ولا 
  م من المذاھب الأخرى.یجوز لھ التعصب لمذھبھ ولا التبر

  ثالثًا: مشكلة البحث:
بیان سبب الخلاف في المسألة وتحریر محل النزاع في فھم قول الرسول ـ صلى الله 
علیھ وسلم ـ (إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإن حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ 

  ه المسألة.؛ لأن ھذا الحدیث ھو الأساس في اختلاف الأصولیین في ھذ)١( أجر)
فالجمیع متفق على أن المراد بالمجتھد من بلغ رتبة الاجتھاد ولیس العامي ولا 

  الجاھل.
والجمیع متفق على أن من بلغ رتبة الاجتھاد وجب علیھ عدم مخالفة إجماع علماء 

  المسلمین فیما اتفقوا علیھ وأن الإجماع دلیل وحجة یجب العمل بھ.
  فأصاب فلھ أجران.والجمیع متفق على أن من اجتھد 

والجمیع متفق على أن من اجتھد فأخطأ فلا إثم علیھ ولھ أجر على اجتھاده؛ لأن 
  الخطأ حدث منھ عن غیر قصد؛ لأن نیتھ سلیمة وھي الوصول للحق. 

 إذن الخلاف فقط في فھم العلماء للمراد بقولھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ- 
  . )٢((ثم أخطأ فلھ أجر)  

  ث من خلال الإجابة على التساؤلات الآتیة:وتظھر مشكلة البح
ھل المراد بأجر المخطئ في اجتھاده حقیقتھ فیكون كل مجتھد مصیب؛ لأنھ  -

مأجور ویترتب علیھ أن الحق متعدد؟ أو ھو مجاز عن وضع الإثم، وھو مخطئ 
ولا یعتد بقولھ؛ لأن الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ سماه مخطأً، ویترتب علیھ 

  واحد؟  أن الحق

  وما الذي یترتب على ھذا الخطأ؟ - 

 وكیف وقع منھ الخطأ؟ - 

                                                        

 . سبق تخريجه )١(

 . سبق تخريجه )٢(
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وھل ھو قاصر على المسائل التعبدیة أم یشمل العقائد والفروع الفقھیة -
  والقضاء أیضا؟ً

ھذا ھو محل الخلاف بین العلماء، وھو المشكلة التي سیجیب البحث عنھا، سائلة الله 
  ـ تعالى ـ المعونة والسداد.

  
  راءات البحث:رابعًا: إج

  ـ عزو الآیات إلى سورھا في القرآن الكریم، بذكر رقم الآیة واسم السورة.١
ـ تخریج الأحادیث من مصادرھا الأصیلة، بذكر الجزء والصفحة ورقم الحدیث ٢

  والكتاب والباب والحكم علیھ، إن لم یكن من البخاري ومسلم.
لي، الذي یقوم على جمع الأقوال ـ الالتزام في الدراسة بالمنھج الاستقرائي التحلی٣

  من مصادرھا الأصیلة مع ذكر أدلة كل قول ثم المناقشة والترجیح.
ـ ما لیس لھ ارتباط بصلب البحث وفیھ توضیح لما جاء في الصلب، جعلتھ في ٤

الھامش حتى لا أقطع على القارىء تسلسل المعلومات، ویستعین بھا القارىء على فھم 
  المسألة بطریقة أوضح. 

  ـ التقدیم للمسألة وصیاغتھا بأسلوب واضح ما أمكن.  ٥
  ـ ذكر بعض الفروع الفقھیة التوضیحیة، بعد عرض الأقوال الأصولیة والراجح.٦
  ـ بناء النتائج على ما ثبت عندي من معطیات خلال البحث في أقوال الأصولیین.٧
  خلال البحث. ـ عمل خاتمة تتضمن أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من٨
  ـ عمل فھرس للمصادر والمراجع مرتبًا ترتیبًا أبجدیًا.٩

  ـ عمل فھرس للموضوعات وإرفاق رقم الصفحة فیھ.١٠
  خامسا الدراسات السابقة للبحث:

ـ التصویب والتخطئة وأثرھما في مسائل أصول الفقھ د/ یحیي بن حسین الظلمي، ١
  رسالة دكتوراه إشراف أ.د/ عیاض السلمي.

  لخطأ في الاجتھاد عند الأصولیین د/ طھ حماد مخلف الجنابي. ـ ا٢
ـ التوفیق والسداد في مسألة التصویب والتخطئة في الاجتھاد. د/ فیصل بن عوض ٣

  العنزي.
  ـ تأویل الحقیقة بین التخطئة والتصویب د/ محمد الشتیوي، جامعة الزیتونة.٤
صولیین د/ حامد مأمون حمد ـ تصویب المجتھد بین المانعین والمجیزین عند الأ٥

  آدم، السودان.
ـ الاجتھاد بین الخطأ والصواب مرتكزات وآثار، د/ خلف محمد المحمد. مجلة ٦

  دار الإفتاء المصریة ـ مصر.
  ـ مباحث التخطئة والتصویب في دراسات الأصولیین، د/ صالح قادر الزنكي.  ٧

ادة العلمیة والمصادر وقد أفدت من ھذه المراجع إفادة كبیرة من حیث عرض الم
  والإحاطة العامة بفكرة الموضوع فجزاھم الله خیر الجزاء وأوفاه.   
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  سادسًا: خطة البحث:

اقتضت خطة البحث أن تكون في مقدمة ومبحثین وخاتمة وفھرس للمراجع 
  وآخر للموضوعات. 

وتتضمن أھمیة الموضوع، وأھداف البحث، ومشكلة البحث،  المقدمة:
  ، والدراسات السابقة للبحث، وخطة البحث.وإجراءات البحث

  
  المبحث الأول: تعریف الصواب والخطأ والاجتھاد وسبب الخلاف. 

  وفیھ ثلاثة مطالب: 
  المطلب الأول: مفھوم الصواب والخطأ عند الأصولیین.    
  المطلب الثاني: تعریف الاجتھاد لغًة واصطلاحًا وشروط المجتھد.    
   اختلاف العلماء في تصویب وتخطئة المجتھدین. المطلب الثالث: سبب    

  
  المبحث الثاني: ما یقع فیھ الاجتھاد ویجري علیھ الخطأ والصواب.

  وفیھ مطلبان:
  المطلب الأول: تصویب وتخطئة المجتھدین في أصول الدین (العقائد).

  المطلب الثاني: تصویب وتخطئة المجتھدین في الفروع الفقھیة.
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  لمبحث الأولا

  تعريف الصواب والخطأ والاجتهاد وسبب الخلاف فيه

  وفیھ ثلاثة مطالب: 
  المطلب الأول: مفھوم الصواب والخطأ عند الأصولیین. 

  المطلب الثاني: تعریف الاجتھاد لغة واصطلاحًا وشروط المجتھد. 
  المطلب الثالث: سبب اختلاف العلماء في تصویب وتخطئة المجتھدین.

 

 الأولالمطلب 

 مفهوم الصواب والخطأ عند الأصوليين

  وفیھ مسألتان: 
  المسألة الأولى: تعریف الصواب لغًة واصطلاحًا.

  المسألة الثانیة: تعریف الخطأ لغًة اصطلاحًا.
  

وا ا  
ًوا ً ابا   

من المصطلحات التي تخص ھذه المسألة ھو الصواب والخطأ، والتي یكثر 
الھا ویحسن تحدید المقصود بھذه المصطلحات قبل الخوض في أقوال الأصولیین استعم

  واختلافھم وأدلتھم:
  أولاً: تعریف الصواب في اللغة:

  تدل مادة (صوب) على عدة معان منھا:
  ـ الإصابة بمعنى السداد.١ 
  ـ نقیض الخطأ.٢

  ).١(قال الخلیل الفراھیدي: والصواب نقیض الخطأ 
  .)٢( تیان بالصواب وإرادتھ وإن لم یتحققـ الإصابة ھي: الإ٣
ـ نزول الشيء واستقراره، ومن ذلك الصواب في القول والفعل كأنھ أمر مستقر ٤

  .)٣( قراره، وھو خلاف الخطأ

                                                        

 .٧/١٦٦لعين للخليل بن أحمد الفراهيدي ا ) ١(

 .٢/١٥٣،١٥٤، تاج العروس للزبيدي ١٣٦القاموس المحيط للفيروز آبادي  ) ٢(

 .٣/٣١٧مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين  ) ٣(
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  ثانیاً: تعریف الصواب اصطلاحًا: 
اختلفت نظرة العلماء في تعریفھم للصواب والإصابة، فمنھم من جعل الإصابة 

، ومنھم من جعل الإصابة )١(واب طلب الحق كالشوكاني الوصول للحق، والص
، )٢(والصواب مترادفین، وجعل الإصابة بمعنى إصابة الأجر وانتفاء الإثم كابن تیمیة

ومنھم من جعل الصواب خلاف الخطأ، وھما یستعملان في المجتھدات، والحق والباطل 
  . )٣(یستعملان في المعتقدات، كالجرجاني

وال العلماء في تعریف الصواب وما یترتب على ھذا وفیما یلي عرض لأق
  .)٤(الخلاف من تفسیر لمعنى الصواب الوارد في الحدیث (... ثم أصاب فلھ أجران)

ـ فرق الشوكاني بین الإصابة والصواب فجعل الإصابة ھي الوصول للحق ١
  والصواب طلب الحق فقال:

وَابِ، فَإنَِّ  وَابِ  "وَفَرْقٌ بَیْنَ الإِْصَابَةِ وَالصَّ إصَِابَةَ الْحَقِّ "ھِيَ الْمُوَافَقَةُ، بِخِلاَفِ الصَّ
ھُ قَدْ یُطْلقَُ عَلىَ مَنْ أخَْطَأَ الْحَقَّ وَلَمْ یُصِبْھُ، مِنْ حَیْثُ كَوْنِھِ قَدْ فَعَلَ مَا كُلِّفَ بِھِ، وَاسْ  تَحَقَّ فَإنَِّ

  .)٥" (وَمُوَافِقًا لَھُ  الأْجَْرَ عَلَیْھِ، وَإنِْ لمَْ یَكُنْ مُصِیبًا للِْحَقِّ 
بمعنى أدى ما علیھ واستحق  )٦(وعلى ھذا أفھم قول من قال: إن كل مجتھد مصیب، 

  الأجر والثواب ولیس بمعنى أن كل واحد منھم وصل إلى الحق.
إذ أن الإصابة لفظ مجمل؛ ذلك أن الإصابة قد یراد بھا إصابة الحق، بمعنى: مجانبة 

  الخطأ.
ن الصواب والإصابة وبین الحق والباطل فقال: إن المقصود ـ وفرق الجرجاني بی٢

بالصواب ھو: الحق الظني الذي یتوصل لھ بالأدلة الظنیة، وأن المراد الحق: الیقیني 
  الذي یتوصل لھ بالأدلة القطعیة.

  .)٧( جاء في التعریفات للجرجاني الصواب ھو: الأمر الثابت الذي لا یسوغ إنكاره
واب: خلاف الخطأ، وھما یستعملان في المجتھدات، والحق وقال الجرجاني: "الص

                                                        

 .٢٣٤/ ٢)إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ١(

 ) ط مكتبة دار البيان، دمشق٦٤/ ١لشيطان لابن تيمية ()الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ا٢(

 م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥عام النشر: 

 ١٣٥)التعريفات للجرجاني ص/ ٣(

 . ٣سبق تخريجه ص  )٤(

 .٢٣٤/ ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ) ٥(

 .٣٣٠/ ٣ لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) الفصول في الأصول٦(

 .١/٥٥٨، الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى ١٣٥التعريفات للجرجاني ص/  ) ٧(
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والباطل یستعملان في المعتقدات، حتى إذا سئلنا في مذھبنا ومذھب من خالفنا في 
الفروع، یجب علینا أن نجیب بأن مذھبنا صواب یحتمل الخطأ، ومذھب من خالفنا خطأ 

المعتقدات، یجب علینا أن یحتمل الصواب، وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد من خالفنا من 
  .)١" (نقول: الحق ما علیھ نحن، والباطل ما علیھ خصومنا

  وأفھم من كلام الجرجاني:
أن ما كان بأدلة ظنیة فالأقوال بین صواب وخطأ، وما كان بأدلة قطعیة فالأقوال بین 

 أو "مالا )٢(حق وباطل، وعلیھ أفھم تعریفھم للصواب بأنھ: "إصابة الحق بأدلة ظنیة"
  . )٣(یسوغ إنكاره بأدلة ظنیة اجتھادیة"

  

ًوا ً ا  ما ا  

  أولاً: تعریف الخطأ لغةً:
  تدل مادة (خطأ)على عدة معان منھا: البعد عن الصواب، ونقیض الصواب، والذنب. 

  جاء في الصحاح: "الخطأ: نقیض الصواب، وقد یُمَدُّ وقرُِئَ بھما قولھ تعالى: 
أت، بمعنى واحد. والخِطْءُ:  )٤(ومن قَتل مؤمناً خَطَأً)( تقول منھ: أخطأت، وتخطَّ

أي إثْماً، تقول منھ: خَطِئَ یَخْطَأُ  )٥(الذنْبُ، في قولھ تعالى: (إنَّ قَتْلھَُمْ كانَ خِطْأً كَبیراً )
  .)٦(خطأ وخِطْأةًَ؛ على فِعْلَةً، والاسم: الخَطیئَةُ، على فَعیلة"

     

  یاً: تعریف الخطأ اصطلاحًا:ثان    
لفظة الخطأ لفظة مشتركة مترددة بین معان كثیرة یجب لمن یتحرى الحقائق أن          
  یتأملھا.

وتعریفات العلماء دائرة حول الخطأ في الفعل الذي ھو بدون قصد وھو الذي 
یكون مقابل الصواب، فالخطأ ضد الصواب ولكن لیس عن عمد بل قصده إرادة الصواب 

  فلم یصبھ ولذلك لھ أجر واحد لنیتھ قصد الصواب فإن أراد الصواب فأصابھ فلھ أجران.

                                                        

 .٧٤، الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ص١٣٥التعريفات للجرجاني /  ) ١(

 .١٣٥) التعريفات للجرجاني /  ٢(

 ) المرجع السابق.٣(

 .٩٢)سورة النساء/٤(

 .٣١) سورة الإسراء/٥(

، ١٦٥١، القاموس المحيط للفيروز آبادي/ ١/٤٦، تاج العروس للزبيدي ١٧٧/  ١)الصحاح في اللغة للجوهري ٦(

، معجم اللغة العربية ٤٠، الفروق اللغوية للحسن بن عبد االله العسكري ص ١/٦٦لسان العرب لابن منظور 

 .٦٥٨/ ١المعاصرة د/ أحمد مختار عمر وفريق عمل 
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  وفیما یلي عرض لبعض النصوص التي تؤید ھذا المعنى: 
  .)١" (قال ابن حزم: "والخطأ العدول عن الحق بغیر قصد إلى ذلك

، وھو الذھابُ  فعُ عن الحقِّ عن  وقال ابن عقیل: والخطأ: نقیض الصواب؛ وھو الدَّ
، وھو الضلالُ عن الحَقّ    .)٢(الحقِّ

  .)٣( وقال الجرجاني: الخطأ: ھو ما لیس للإنسان فیھ قصد
  .)٤( وقال الكمال بن الھمام: الْخَطَأُ أنَْ یَقْصِدَ بِالْفِعْلِ غَیْرَ الْمَحَلِّ الَّذِي یَقْصِدُ بِھِ الْجِنَایَةَ 

)٤(.  
الخطأ فقال: " وھو أن یرید ما  وقد قام المناوي بربط الخطأ بالقصد في أحد معاني

یحسن فعلھ ولكن یقع منھ خلاف ما یرید فیقال أخطأ إخطاء فھو مخطئ، وھذا قد أصاب 
أمتي الخطأ  معني بقولھ علیھ السلام: (رفع عنفي الإرادة وأخطأ في الفعل وھذا ال

  .)١( ، وبقولھ (من اجتھد فأخطأ فلھ أجر)")٥(والنسیان) 

                                                        

 .٤٥/ ١الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  ) ١(

 .١٤٤/ ١الواضح في أصول الفقه لعلي بن عقيل البغدادي  ) ٢(

 .٩٩التعريفات للجرجاني /  ) ٣(

 .٢٠٤/ ٢التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام  ) ٤(

ل: أنه قا –صلى االله عليه وسلم  –، عن النبي -رضي االله عنهما  -) بحثت عنه بهذا اللفظ فلم أجده، وهناك رواية عن ابن عباس٥(

 (إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 

 ٢١٦ص  ٢باب طلاق المكره والناسي المستدرك على الصحيحين ج  ٢٠٤٥حديث رقم  ٦٥٩ص  ١أخرجه ابن ماجة في سننه ج 

 ٢١٣٧حديث رقم  ٣٣١ص  ٢المعجم الأوسط ج  –كتاب الطلاق، قال عنه: على شرط البخاري ومسلم  ٢٨٠١حديث رقم 

باب النذور  ٤٣٥١حديث رقم  ٣٠٠ص  ٥والدارقطني في سننه ج  – ٧٦٥حديث رقم  ٥٢ص  ٢المعجم الصغير للطبراني ج  –

باب سعة رحمة االله  ٨حديث رقم  ١١٥ص  ١المسند الموضوعي عن الجامع للكتب العشرة تأليف / صهيب عبد الجبار ج  –

 ومغفرته. 

وهذا لا يوجد بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا "متي الخطأ والنسيان ...): قال الزيلعي تعليق� على (رفع عن أ 

اللفظ. وأقرب ما وجدناه بلفظ: (رفع االله عن هذه الأمة ثلاث�)، رواه ابن عدي في الكامل ...وأكثر ما يروى بلفظ (إن االله تجاوز 

) باب فضل الأمة فصل ذكر الإخبار عما ٧٢١٩/ ٢٠٢/ ١٦في صحيحه ( لأمتي عن الخطأ والنسيان ...) أخرجه ابن حبان

. نصب "وضع االله عن هذه الأمة.، هكذا روي من حديث ابن عباس، وأبي ذر، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عمر، وأبي بكرة

رضي االله - لي، وعائشة وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث ع"للزيلعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  ٦٤/ ٢الراية

. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين ١٩١/ ١١. الفتاوى لابن تيمية "واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول -عنهما

 ) باب فيمن لا حد عليه، كتاب الحدود. ٤٠/١٤٩٦/ ٥أسد (
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 المطلب الثاني

 لاجتهاد لغًة واصطلاحًا وشروط المجتهدتعريف ا

  وفیھ ثلاث مسائل:
  المسألة الأولى: تعریف الاجتھاد لغًة.

  المسألة الثانیة: تعریف الاجتھاد اصطلاحًا.
  المسألة الثالثة: شروط المجتھد.

  

ً دا  :وا ا  

لطاقة وبذل الوسع، وبلوغ لفظ "الاجتھاد" مشتقٌ من مادة (جـ ھـ د)، وتُطْلقَ على: ا
ل المشقة    .)٢(الغایة في الطلب، وتحمُّ

  .)٤(، أي: طاقتھم  )٣( قال الله تعالى: {وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إلاَِّ جُھْدَھُمْ}
والجھد (بالفتح والضم): الطاقة والوسع، وقیل (بالفتح): المشقة، و (بالضم): 

  .)٥(الوسع والطاقة 
مر " أي: بذل ما في وسعھ وطاقتھ في طلبھ لیبلغ مجھوده، ویقال: " اجتھد في الأ

  ویصل إلى نھایتھ.
في  -أیضاً  - فالاجتھاد لغة: بذل الوسْعَ في تحصیل ما فیھ كلفةٌ ومشقة، ویُسْتَعْمَلُ 

ـ:  رضي الله عنھـالأمور المعنویة كبذل الوسع في اجتھاد الرأي، ومنھ قول معاذ بن جبلٍ 
  .)٦(" اجتھد رأیي " 

                                                                                                                                                   

 ).٣١٨/  ١التعاريف للمناوي ( ) ١(

، لسان العرب ٤٨٧ - ٤٨٦/ ١معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس  ،٤٦١ - ٤٦٠/ ٢ينظر: الصحاح للجوهري ) ٢(

 ."مادة: جـ هـ د  " ٣٣٠ - ٣٢٩/ ٢، تاج العروس للزبيدي ١٣٥ - ١٣٣/ ٣لابن منظور 

 .٧٩) التوبة: ٣(

 ."مادة: جـ هـ د"، ٢٨٤/ ٢، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢٠٨المفردات في غريب القرآن للأصفهاني/  ) ٤(

 ."مادة: جـ هـ د" ٣٢٩/ ٢العروس للزبيدي  تاج ) ٥(

)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لإبهام ٢٢٠٦٠/رقم/ ٢٣٠/ ص  ٥، (ج "مسنده  "أخرجه أحمد في  ) ٦(

، "سننه  "أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، كتاب مسند الأنصار، باب حديث معاذ بن جبل، وأبو داود في 

، كتاب "جامعه  ")، والترمذي في ٣٥٩٤/ رقم /٣٣٠/ ص  ٣اد الرأي في القضاء= =(جكتاب الأقضية، باب اجته

)، وصححه: الخطيب البغدادي في ١٣٢٧/برقم /٦١٦/ ص  ٣الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (ج 
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         ًد اا  ما ا  

  .)١(عرفھ الغزالي بأنھ: " بَذْلُ المجتھدِ وُسْعَھُ في طلب العلم بأحكام الشرع "
  .)٢(وعرفھ ابن قدامة بأنھ: " بذل المجھود في العلم بأحكام الشرع" 

م الشرعیَّة وتعریف الآمدي، وھو: "استفراغ الوسع في طلب الظنِّ بشيءٍ من الأحكا
  .)٣(على وجھٍ یُحِسُّ من النفس العجزَ عن المزید" 

  .)٤(وتعریف ابن الحاجب وھو: " استفراغُ الفقیھ الوسع لتحصیل ظنِّ بحُكْمٍ شرعي"      
وتعریف الزركشي وھو:" َبذْلُ الوُسْعِ في نیل حُكْمٍ شرعيٍّ عمليٍّ بطریق 

  ھ جامع مانع. . وھو التعریف المختار؛ لأن)٥(الاستنباط " 
  شرح التعریف: 

قَوْلھُ (بَذْلُ) أيَْ بِحَیْثُ یُحِسُّ من نَفْسِھِ الْعَجْزَ عن مَزِیدِ طَلبٍَ حتى لاَ یَقَعَ لوَْمٌ في 
قْصِیرِ.    التَّ

ر في اجتھاده مع إمكان الزیادة علیھ؛  قولھ (الوسع) احتُرِزَ بھ عن اجتھاد المُقَصِّ
  .)٦(ولیین اجتھاداً معتبراً فإنھ لا یُعدُّ في اصطلاح الأص

ى عِنْدَ الْفُقَھَاءِ مُجْتَھِدًا  يَّ فَلاَ یُسَمَّ ) اللُّغَوِيَّ وَالْعَقْليَِّ وَالْحِسِّ جَ بـ (الشَّرْعِيُّ وَخَرَّ
  ینَ مُجْتَھِدًا.وَكَذَلكَِ الْبَاذِلُ وُسْعَھُ في نَیْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عِلْمِيٍّ وَإنِْ كان قد یُسَمَّى عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ 

وقولھ (بِطَرِیقِ الاِسْتِنْبَاطِ) لِیَخْرُجَ بِذَلكَِ بَذْلُ الْوُسْعِ في نَیْلِ تِلْكَ الأْحَْكَامِ من 
النُّصُوصِ ظَاھِرًا أو بِحِفْظِ الْمَسَائِلِ وَاسْتِعْلاَمِھَا من الْمَعْنَى أو بِالْكَشْفِ عنھا من الْكُتُبِ 

يَ اجْتِ    .)٧( ھَادًا فَھُوَ لغَُةً لاَ اصْطِلاَحًافإنھ وَإنِْ سُمِّ

                                                                                                                                                   

 ===/ ص ٢ (ج"على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم"الفقيه والمتفقه فقال: 

فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين ")، ونقل مثله عن ابن القيم في إعلام الموقعين فقال: ٥٠٩/ رقم/٧٠===

) فصل ٢٠٢/ ص  ١(ج  -. إعلام الموقعين "فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث

 بر بأنهم تلقوه بالقبول.حديث معاذ في القياس. وأفهم من كلام العلماء أن ضعف الحديث ينج

 .٤/٤المستصفى للغزالي  ) ١(

 .٣/٩٥٩روضة الناظر لابن قدامة  ) ٢(

 .٤/١٩١الإحكام للآمدي  ) ٣(

 . ٢/١٢٠٤مختصر ابن الحاجب  ) ٤(

 .٨/٢٢٧البحر المحيط للزركشي  ) ٥(

 .٧١٥/ ٢، إرشاد الفحول للشوكاني ١٩٨/ ٤الإحكام للآمدي  ) ٦(

 .٤٨٨/ ٤صول الفقه للزركشيالبحر المحيط في أ )٧(
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ا و ا ا  

من خلال شرح التعریف تبین لي أنھ لا بد للمجتھد من شروط حتى تتحقق فیھ 
الأھلیة والقدرة على الاجتھاد، وحتى یسوغ للمجتھد الاجتھاد، ویثاب على فعلھ، ویقبل 

لیده، أو الأخذ بقولھ، فھذه الشروط ھي الأساس في قولھ، ویعتد بھ، ویجوز اتباعھ، أو تق
  :)١(عملیة الاجتھاد وھي كالتالي 

العلم بكتاب اللهَّ تعالى: یشترط في المجتھد أن یكون عالمًا بمعاني القرآن  - ١
الكریم، ولا یشترط معرفتھ بجمیع الكتاب، بل ما یتعلق فیھ بالأحكام العملیة، وھي التي 

رھا العلماء بخم س مئة آیة في الغالب، ولا یشترط حفظھ لھا عن ظھر قلب، وإنما قدَّ
یكفي أن یكون عالمًا بموضعھا، وإمكان الرجوع إلیھا عند الحاجة، واستحضارھا 

  للاحتجاج بھا.
والمقصود معرفة الآیات شرعًا بإدراك العلل والمعاني المؤثرة في الأحكام، 

من العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء،  وأوجھ دلالة اللفظ على المعنى مما سبق بیانھ
والمنطوق والمفھوم، ومعرفة أقسام اللفظ التي سبق بیانھا كالعام والخاص والمشترك 
والمجمل والمفسر والمحكم وغیرھا، وأن یعلم الناسخ والمنسوخ وغیر ذلك مما سیأتي 

للأحادیث، في قواعد أصول الفقھ، وكذلك أسباب النزول للآیات، وأسباب الورود 
  .)٢(لیستعین بھا في معرفة المراد من النص، وما یتعلق بھ من تخصیص أو تعمیم 

نَّة المتعلقة بالأحكام: وذلك بأن یعرف أحادیث الأحكام، لغة  - ٢ العلم بالسُّ
وشرعًا، كما سبق في القرآن، ولا یشترط حفظھا، وإنما یكفیھ العلم بمواقعھا، والمعرفة 

ا عند الاستنباط، ویعلم صحة الحدیث وضعفھ سندًا ومتنًا، ویتجنب بكیفیة الرجوع إلیھ
  الموضوع مطلقًا.

معرفة مسائل الإجماع: إن اتفقت آراء المجتھدین صار إجماعًا، ویحتل  -  ٣
  مرتبة القطع، فلا یجوز خرقھُ ولا مخالفتھ.

                                                        

، ٣٠/ ٣، المحصول للرازي ٣٥٠/ ٢، المستصفى للغزالي ٥٠٩ينظر شروط المجتهد في: الرسالة للشافعي ص  ) ١(

، كشف ٣٦٣/ ٢، فواتح الرحموت للكنوي ٢٤٤/ ٣، نهاية السول للإسنوي ١٦٢/ ٤الإحكام للآمدي 

)، شرح تنقيح ٢٩٠/ ٢، شرح العضد على ابن الحاجب ()١٨٠/ ٤، تيسير التحرير لأمير باد شاه (١٥/ ٤الأسرار

)، ٤٥٩/ ٤)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (١٩٩/ ٦، البحر المحيط للزركشي(٤٣٧الفصول للقرافي ص 

 .٢٥٠)، إرشاد الفحول للشوكاني ص ٦٧/ ٤الموافقات للشاطبي (

، شرح ٢٤٥/ ٣، نهاية السول للإسنوي ٣٨٤/ ٢، جمع الجوامع بحاشية البناني ١٦٤/ ٤الإحكام للآمدي  ) ٢(

 .٢/٢٨٨، الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ٣٦٣/ ٤ لابن النجار الكوكب المنير
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فیشترط في المجتھد أن یكون متمكنًا من معرفة مسائل الإجماع؛ لیكون رأیھ 
موافقًا للإجماع، ویجتنب الاجتھاد والفتوى بخلاف ما أجمع علیھ، فیكون قد خرق 

  الإجماع، وبالتالي یكون رأیھ باطلاً ومردودًا.
العلم بالناسخ والمنسوخ: یشترط في المجتھد معرفة الناسخ والمنسوخ من  - ٤

مجتھد على القرآن والسنّة، وھي محصورة في آیات وأحادیث كما سبق، حتى لا یعتمد ال
  منسوخ متروك في القرآن والسنة، وذلك عند الاجتھاد والفتوى.

أن یكون عالماً باللغة العربیة وقواعدھا من لغة ونحو وبلاغة وبدیع، وأن  - ٥
صلى  -یعرف كل ما یتوقف علیھ فھم الألفاظ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والرسول 

لأي شخص أن یعرف ما تدل علیھ  من أفصح العرب، فلا یمكن -الله علیھ وسلم 
ألفاظھما إلا بمعرفة اللغة العربیة، فبسبب معرفتھ لذلك یستطیع أن یفرق بین صریح 
الكلام، وظاھره، ومجملھ، وحقیقتھ ومجازه، وعامھ، وخاصھ، ومحكمھ، ومتشابھھ، 

  ومطلقھ، ومقیده، ونصھ، وفحواه، ولحنھ، ومنطوقھ، ومفھومھ.
بعلم أصول الفقھ؛ حیث إنھ یجعلھ عالمِا بأن ھناك أدلة أن یكون لدیھ معرفة  - ٦

نَّة، والإجماع، والقیاس، وأدلة مختلف فیھا كالاستصحاب،  متفق علیھا كالكتاب، والسُّ
والاستحسان، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، وشرع من 

كل دلیل، وترتیبھا، ودفع قبلنا، وأن ھناك قواعد أصولیة. ویعرف أقسامھا، وشروط 
  التعارض بینھا فیما ظاھره التعارض.

ویجب علیھ معرفة مقاصد الشریعة بأن یفھم مقاصد الشارع العامة من تشریع 
الأحكام والخاصة والكلیة والجزئیة، وأن یكون خبیراً بمصالح الناس، وأحوالھم، 

اصد الشارع من تشریع وأعرافھم، وعاداتھم حتى یكون حكمھ على المسألة موافقًا لمق
  الأحكام.

أْيِ  – ٧ معرفة الْقِیَاسُ: فَلْیَعْرِفْھُ بِشُرُوطِھِ وَأرَْكَانِھِ، فَإنَِّھُ مَنَاطُ الاِجْتھَِادِ وَأصَْلُ الرَّ
بُ الْفِقْھُ وَیَحْتَاجُ إلَیْھِ فِي بَعْضِ الْمَسَائلِِ فَمَنْ لاَ یَعْرِفُ ذَلكَِ لاَ یُمْكِ  نُھُ الاِسْتِنْبَاطُ وَمِنْھُ یَتَشَعَّ

  فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ.
أن یكون لدى المجتھد فقھ النفس وھو استعداد فطري یؤھلھ للاجتھاد، من  – ٨

ذكاء فطري وصفاء ذھني وعقلیة فقھیة وبصیرة نافذة تؤھلھ للاجتھاد. قال إمام الحرمین 
النفس فھو رأس مال  في البرھان: " ثم یشترط "أي للمفتي والمجتھد" وراء ذلك كلھ فقھ

المجتھد، ولا یتأتى كسبھ، فإن حیل على ذلك فھو المراد، وإلا فلا یتأتى تحصیلھ بحفظ 
  .)١" (الكتب

أن یكون عدلاً مجتنبًا للمعاصي القادحة في العدالة، وھذا الشرط یشترط  - ٩
. أما ھو لجواز الاعتماد على فتواه: فمن لیس بعدل لا تقبل فتواه، ولا یعمل بھا الآخرون

                                                        

 .١٣٣٢/ ٢البرهان للجويني  ) ١(
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  .)١( في نفسھ، فیجب علیھ أن یعمل باجتھاده إذا توفرت فیھ شروط الاجتھاد ومنھا العدالة
ومما ینبغي التنبیھ علیھ: أن الشروط السابقة تختص بالمجتھد المطلق، وھو نادر 
الحصول في العصور المتأخرة والحاضرة، أما المجتھد المقید، أو المجتھد الجزئي في 

ب فقھي كالمعاملات المالیة، أو الجھاد وما یتعلق بھ، أو الجنایات، أو مسألة أو بجان
الإثبات، أو القضاء، أو المیراث، فلا یشترط فیھ جمیع الشروط السابقة، وإنما یشترط فیھ 
أن یكون عالمًا بذلك الجانب الذي یجتھد فیھ وما یتعلق بھذا الاختصاص، وھذا ما یؤدي 

ا ما ذھب إلیھ أكثر علماء أصول الفقھ من جواز تجزؤ إلى جواز تجزؤ الاجتھاد وھذ
  .)٢( الاجتھاد

كما أن المجتھد في المذھب لا یشترط أن تتوفر فیھ شروط المجتھد المطلق 
ا بمذھبھ، وقول إمام المذھب، وآراء علماء المذھب  السابقة، وإنما یكفیھ أن یكون ملمًّ

الإمام، والأدلة الفرعیة التي استدل  والمجتھدین فیھ، وأصول المذھب التي اعتمد علیھا
بھا الفقھاء على حكم معین، لیستطیع التخریج أو الترجیح في المذھب، وبالتالي بیان 

  .)٣( أحكام النوازل المستجدة حسب ذلك المذھب
  

 المطلب الثالث

 سبب اختلاف العلماء في تصويب وتخطئة المجتهدين

جتھدین وسبب اختلافھم ھو فھمھم اختلف العلماء في مسألة تصویب وتخطئة الم
لحدیث الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ (إذَِا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَھَدَ ثُمَّ أصََابَ فَلَھُ أجَْرَانِ وَإذَِا 

  .)٤( حَكَمَ فَاجْتَھَدَ ثُمَّ أخَْطَأَ فَلَھُ أجَْرٌ)
لأنھ  ھل المراد بأجر المخطئ في اجتھاده حقیقتھ فیكون كل مجتھد مصیب؟

مأجور وھذا یترتب على أن الحق عند الله متعدد؟ أم ھو مجاز عن وضع الإثم، وھو 
مخطئ ولا یعتد بقولھ؛ لأن الرسول _ صلى الله علیھ وسلم _ سماه مخطئ وھذا یترتب 

  على أن الحق عند الله واحد؟
  وھل ھو قاصر على المسائل التعبدیة أم یشمل العقائد والفروع الفقھیة؟ 

                                                        

 .١٣٣٢/ ٢) البرهان للجويني ١(

د الفحول ، ارشا٦/٢٠٩، البحر المحيط للزركشي ٢/٤٩٩، المحصول للرازي ٤/١٦المستصفى للغزالي  )  ٢(

 .٢/١٠٤٢للشوكاني 

 .٢٩٣/ ٢الوجيز في أصول الفقه الإسلامي أ.د/محمد مصطفى الزحيلي  ) ٣(

 .٣سبق تخريجه ص )٤(
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تب على تصویب كل المجتھدین مسألة وجوب الأصلح على الله _ تعالى _ عند ـ ویتر
  المعتزلة.

یقول البزدوي: "وفي تصویب كل مجتھد وجوب القول بالأصلح فإنھ لا شك أن 
الأصلح للعبد إصابة الحق واستحقاق الثواب علیھ فإذا حرم من الإصابة من غیر تقصیر 

  .)١(ھ عندھم فلذلك وجب القول بإصابة الكل"منھ لم یكن ذلك أصلح لھ، وھو واجب ل
ورد علیھ بقولھ: " فیؤدي قولھ إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في أحكام الشرع، 

  .)٢(وإلى خرق الإجماع والخروج على الأمة"
ـ ویترتب علیھ أیضًا مسألة امتناع تكلیف ما لیس في الوسع أو ما فیھ حرج عند 

  .)٣(أھل السنة 
سرار:" ولكن مبنى التصویب على أمرین. أحدھما وجوب جاء في كشف الأ

الأصلح كما ذكر الشیخ رحمھ الله. والثاني امتناع تكلیف ما لیس في الوسع أو ما فیھ 
حرج فمن قال من أھل الاعتزال بالتصویب بناء على وجوب الأصلح، ومن قال بھ من 

  .)٤(یھ حرج"أھل السنة بناء على امتناع تكلیف ما لیس في الوسع أو ما ف
  

وفیما یلي سأذكر نص الحدیث وتحریر محل النزاع فیھ وأقوال العلماء في 
  المراد منھ.

_ عن عمرو بن العاص _ رضي الله عنھ _ عن النبي _ صلى الله علیھ وسلم 
  . )٥( قال: (إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر)

 زاع:تحریر محل الن -

ـ اتفق العلماء على أن المراد بالمجتھد من بلغ رتبة الاجتھاد ولیس العامي ولا ١
  الجاھل.
  ـ واتفقوا على أن من اجتھد فأصاب فلھ أجران.٢
ـ وعلى أن من توافرت فیھ شروط الاجتھاد واجتھد فأخطأ فلا إثم علیھ ولھ أجر ٣

  ھ سلیمة وھي الوصول للحق.على اجتھاده؛ لأن الخطأ حدث منھ عن غیر قصد؛ لأن نیت

                                                        

 .٤٣/ ٤كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )١(

 .٤٥/ ٤المرجع السابق )٢(

 المرجع السابق.  )٣(

 .٤٤/ ٤المرجع السابق  )٤(

 . ) سبق تخريجه٥(
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قال صاحب الفقھ المالكي: "أن اختلاف المجتھدین رحمة من الله بعبادة إذ أراد 
بھم الیسر ولم یرد بھم العسر ولم یجعل علیھم في الدین من حرج وإن كان المصیب فیما 
اختلفوا فیھ واحداً منھم والآخرون مخطئون غیر آثمین بل مأجورون لأنھم بذلوا ما في 
وسعھم من جھد لتحصیل الحكم الأشبھ بالحق في كل مسألة لیس فیھا نص قطعي یعیّن 
حكمھا بدلیل قطعي. ھذا مذھب الجمھو، فبیّن أن الاجتھاد فیھ الخطأ كما فیھ 

  . )١(الصواب"
وقال صاحب نھایة المحتاج: "وَقَدْ أجَْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى أنََّ ھَذَا فِي حَاكِمٍ عَالمٍِ 

وَابَ وَأحَْكَامُھُ كُلُّھَا مَرْدُودَةٌ لأِنََّ مُجْ  ا غَیْرُهُ فَآثِمٌ بِجَمِیعِ أحَْكَامِھِ وَإنِْ وَافَقَ الصَّ تَھِدٍ، أمََّ
ةٌ" فَاقِیَّ  .)٢(إصَابَتَھُ اتِّ

إذن الخلاف فقط في فھم العلماء للمراد بأجر المخطئ في قولھ _صلى الله علیھ وسلم - 
خطأ فلھ أجر). ھل المراد بالأجر حقیقتھ؟ فیكون مصیب _: (وإذا حكم فاجتھد ثم أ

فیما وصل إلیھ بدلیل أنھ مأجور؟ بناء على أن الحق متعدد؟ أم أن الأجر ھنا مجازي 
والمراد بھ سقوط الإثم عنھ؟ أما ھو فمخطئ فیما وصل إلیھ من اجتھاد؟ بناء على أن 

  الحق واحد وھو ما وافق الحكم عند الله؟
 

  على أن ھذا الحدیث في: )٣( أجمع المسلمونقال العلماء  -

ـ حاكم عالم أھل للحكم فإن أصاب فلھ أجران أجر باجتھاده وأجر بإصابتھ وإن ١
  .)٤(أخطأ فلھ أجر باجتھاده 

ـ وفي الحدیث محذوف تقدیره (إذا أراد الحاكم فاجتھد) قالوا: فأما من لیس ٢

                                                        

هـ، فتح المعين بشرح قرة ١٤٢٨مؤسسة المعارف بيروت سنة  ٥)، ط١٢٤/  ١حبيب بن طاهر () الفقه المالكي لل١(

 هـ. ١٤٢٤سنة  ١) ط دار ابن حزم ط٦٠٨/  ٤العين بمهمات الدين أحمد زين الدين المليباري (

هـ، تحفة  ١٤٢٤دار الكتب العلمية  ٣) ط٢٣٥/  ٨) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أبي العباس الرملي (٢(

المحتاج في شرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي وعليه حاشية عبد الحميد الشرواني وأحمد 

 ) ط دار إحياء التراث العربي.١٠١/  ١بن قاسم العبادي (

ح بن ناعم العمري موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار لصال )٣(

 هـ.١٤٣٥دار الفضيلة الرياض  ١) ط٣٥/ ٧لنيل درجة الدكتوراة جامعة الملك سعود (

، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ٤/٧، المدونة للإمام مالك ٧/٢٥٢، فتح القدير ١٦/٦٢) المبسوط للسرخسي ٤(

 .٧/٣٣ي لنايف العمري، المغني لابن قدامة، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلام٤/٤٧٠المنهاج 
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ولا ینفذ حكمھ سواء  )١( ؛ بل ھو آثمبأھل للحكم فلا یحل لھ الحكم فإن حكم فلا أجر لھ
وافق الحق أم لا لأن إصابتھ اتفاقھ لیست صادرة عن أصل شرعي فھو عاص في جمیع 
أحكامھ سواء وافق الصواب أم لا وھي مردودة كلھا ولا یعذر في شيء من ذلك وقد جاء 

لحق في الحدیث في السنن (القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف ا
فقضى بھ فھو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافھ فھو في النار وقاض قضى 

   ).٢(على جھل فھو في النار) 
وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة إلى قولین، سأذكرھما بإیجاز لیتبن من 
أقوالھم سبب الخلاف في المسألة، ثم أذكر المسألة كاملة بالتفصیل في مكانھا في المبحث 

  ني إن شاء الله. الثا
  

على أنھ مخطئ لكن لا إثم علیھ لعذره والمصیب واحد وھو من  القول الأول:
  .)٣( وافق الحكم الذي عند الله ـ تعالى ـ وھو الأصح عند الشافعي وأصحابھ

  .)٤( إنھ مصیب؛ لأنھ مأجور القول الثاني:

فحجتھم  وقد احتجت الطائفتان بھذا الحدیث، فأما القائلون كل مجتھد مصیب

  بالحدیث أنھ قد جعل للمجتھد أجر فلولا إصابتھ لم یكن مأجورًا.

ـ وأما الآخرون فقالوا سماه مخطئا ولو كان مصیبًا لم یسمھ مخطئًا وأما الأجر 

  فإنھ حصل لھ على تعبھ في الاجتھاد.

ـ قال الأولون (رداً على دلیل المخالف) إنما سماه مخطئا لأنھ محمول على من 

  .)٥( ص أو اجتھد فیما لا یسوغ فیھ الاجتھاد كالمجمع علیھ وغیرهأخطأ الن

وھذا التفسیر للحدیث یدل على أن في الكلام مجاز فعبر بالأجر وأراد سقوط 

  الإثم عنھ الذي كان یستحقھ بسبب خطئھ.

وأرى ـ والله أعلم ـ أن العلة في سقوط الإثم عن المخطئ: حتى لا یغلق باب 

                                                        

 .٧/٣٤) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لنايف العمري ١(

) باب القاضي يخطئ، كتاب الأقضية قال عنه شعيب الأرنؤوط: ٣٥٧٣/ ٤٢٦/ ٥)سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٢( 

اب ) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، كت٢٣١٥/ ٧٧٦/ ٢حديث صحيح بطرقه وشواهده. سنن ابن ماجه (

 الأحكام.

 ).١٧٨/ ٤)الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣(

 .١٢/١٣/١٧١٦)شرح النووي على مسلم ج ٤(

 ) المرجع السابق.٥(
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  لإثم الذي سیلحق المخطئ إذا أخطأ في اجتھاده.الاجتھاد خوفًا من ا
  

والعلة في أجره حتى یجد دافعًا لھ على الاجتھاد حتى لو كان خطأً فھو مأجور 

على تعبھ ولا إثم علیھ لو أخطأ فیقدم على الاجتھاد وھو مطمئن على دینھ من الوقوع في 

  الإثم.
  

مجتھد مصیباً، ولو كان  قال الخطابي في معالم السنن: " وفیھ من العلم لیس كل

كل مجتھد مصیباً لم یكن لھذا التفسیر معنى، وإنما یعطى ھذا أن كل مجتھد معذور لا 

غیر، وھذا إنما ھو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي ھي أركان 

أ الشریعة وأمھات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فیھا للتأویل. فإن من أخط

  ).١( فیھا كان غیر معذور في الخطأ وكان حكمھ في ذلك مردوداً"

   

  ).٢( قال ابن حجر: "وكأنھ یرى أن قولھ (لھ أجر) واحد مجاز عن وضع الإثم" 

  ـ وھذا الاختلاف إنما ھو في الاجتھاد في الفروع 
  

ـ فأما أصول التوحید فالمصیب فیھا واحد بإجماع من یعتد بھ، ولم یخالف إلا 

  في ذلك أیضًا. )٣(د الله بن الحسن العنبري وداود الظاھري فصوبا المجتھدینعبی

  

ِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ بِحَطِّ الإْثِْمِ  قال الآمدي: " قَالَ الْجَاحِظُ وَعُبَیْدُ اللهَّ

ھُ مَعْذُورٌ بِخِلاَفِ الْمُعَانِدِ. عَنْ مُخَالفِِ مِلَّةِ الإْسِْلاَمِ إذَِا نَظَرَ وَاجْتَھَدَ، فَأَ  اهُ إلِىَ مُعْتَقَدِهِ، وَأنََّ دَّ

ِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ بِأنَْ قَالَ: كُلُّ مُجْتَھِدٍ فِي الْعَقْلیَِّاتِ مُصِیبٌ"   .)٤(وَزَادَ عُبَیْدُ اللهَّ

                                 
  
  

  

                                                        

 . باب القاضي يخطئ. ١٦٠/٣٨٢/ ٤) ينظر معالم السنن لأبي الخطاب١(

 .٣١٩/  ١٣) فتح الباري ابن حجر لابن حجر العسقلاني ج ٢(

،  المحلى لابن ٥٩٠ـ٨/٤٨٩الإحكام لابن حزم٤/٥٤٨، ٣/٣٨٥تقرير والتحبير ) البحر المحيط للزركشي، ال٣(

 .٨٩ـ١/٨٨حزم

 .١٧٨/ ٤في أصول الأحكام للآمدي  )الإحكام٤(
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  المبحث الثاني

  هاد ويجري عليه الخطأ والصوابما يقع فيه الاجت

  وفیھ مطلبان:
  المطلب الأول: تصویب وتخطئة المجتھدین في أصول الدین (العقائد).

  المطلب الثاني: تصویب وتخطئة المجتھدین في الفروع الفقھیة.
  

 المطلب الأول

 تصويب وتخطئة المجتهدين في أصول الدين (العقائد)

اختلاف المجتھدین یكون في المسائل  یظن كثیر من أھل العلم أن الحكم على
الفقھیة العملیة فقط، وأن مسائل العقیدة لا یدخل فیھا الاجتھاد ولا ینبغي الخلاف فیھا، 
غیر أن ھذا الكلام لیس على إطلاقھ، فحین ننظر لاجتھاد الصحابة والتابعین ومن بعدھم 

ھي والعقدي، ولكن ـ رضي الله عنھم ـ، نجد أن الاجتھاد یشمل كلا من المجال الفق
اختلافھم في المسائل العقدیة قلیل جدًا بالنسبة للمسائل الفقھیة العملیة؛ لأن معظم أدلة 
العقیدة صریحة وقطعیة، وأدلة الفقھ أكثرھا ظنیة الثبوت وظنیة الدلالة مما یوسع دائرة 

  الاختلاف فیھا.
  .)١(نبذ یسیرة من الاعتقادات" یقول ابن حزم:" فأكثر افتراق أھل السنة في الفتیا و        

وكلام الأصولیین في كتبھم في تصویب وتخطئة المجتھدین شامل لكلا النوعین 
مسائل الفقھ العملیة ومسائل العقیدة سواء من كبرى المسائل وأمھاتھا التي تعتمد على 

  الأدلة القطعیة أو الفروع التي تعتمد على الأدلة الظنیة.  
  :)٢(ائل العقائد أو العقلیات أو المسائل العلمیة على أنواع مس :تحریر محل النزاع

النوع الأول: ما كان منھا قطعیًا كمسائل الإیمان با� وبأسمائھ وصفاتھ والإیمان 
بالملائكة والكتب والرسل والیوم الآخر والقدر خیره وشره، والجنة حق والنار حق 

  والكرسي حق والصراط حق.
، وَمَنْ أخَْطَأهَُ فَھُوَ كَافرٌِ فَھَذِهِ المسا           .)٣( ئل الْحَقُّ فیِھَا وَاحِدٌ، فَمَنْ أصََابَھُ أصََابَ الْحَقَّ

                                                        

 .٢٦،٢٧الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص ) ١(

 .٢٢٧/ ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ) ٢(

 .٢٢٧/ ٢لحق من علم الأصول )إرشاد الفحول إلى تحقيق ا٣(
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انِي: وْعُ الثَّ ؤْیَةِ  النَّ ، )٣(، وَخُرُوجِ الموحدین من النار )٢(، وَخَلْقِ الْقرُْآنِ )١( مِثْلُ مَسْألَةَِ الرُّ
وَاحِدٌ، فَمَنْ أصََابَھُ فقد أصاب، ومن أخطأ فھو مبتدع فاسق؛ وما یُشَابِھُ ذَلكَِ، فَالْحَقُّ فِیھَا 

  .)٤( لأنھ عدل عن الحق وضل، وقیل: یكفر
المسائل الفرعیة العقدیة كصفة الكرسي، وأیھما أسبق المیزان أو الحوض،  النوع الثالث:

  ربھ لیلة المعراج، وتعذیب المیت ببكاء أھلھ علیھ. صلى الله عليه وسلممسألة رؤیة الرسول 
  وع الثالث ھو محل الخلاف بین العلماء كما سیأتي بیانھ ـ إن شاء الله.فھذا الن

حَابَةُ فِي مَسَائلَِ تَنَازَعُوا فِیھَا؛ عَلىَ إقْرَارِ كُلِّ فَرِیقٍ  فَقَ الصَّ یقول ابن تیمیة:" وَقَدْ اتَّ
اتِ والمناكح وَالْمَوَارِیثِ وَالْعَطَاءِ للِْفَرِیقِ الآْخَرِ عَلَى الْعَمَلِ بِاجْتِھَادِھِمْ كَمَسَائِلَ فِي الْعِبَادَ 

ةٍ كَسَمَاعِ الْمَیِّتِ  ةٍ اعْتِقَادِیَّ یَاسَةِ وَغَیْرِ ذَلكَِ ... إلى أن قال: وَتَنَازَعُوا فِي مَسَائلَِ عِلْمِیَّ وَالسِّ
 ُ دٍ صَلَّى اللهَّ ھُ قَبْلَ الْمَوْتِ صَوْتَ الْحَيِّ وَتَعْذِیبِ الْمَیِّتِ بِبُكَاءِ أھَْلھِِ وَرُؤْیَةِ مُحَمَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَبَّ

  .)٥(مَعَ بَقَاءِ الْجَمَاعَةِ وَالأْلُْفَةِ 
 أقوال العلماء في المسائل العقدیة الفرعیة  

  اختلف العلماء في المسائل العقدیة الفرعیة إلى ثلاثة أقوال:
وھو  واحد بعینھأن الحق في المسائل العقدیة واحد لا یتعدد والمصیب  :القول الأول

  قول جماھیر العلماء سلفًا وخلفًا في كل أنواع المسائل العقدیة التي ذكرتھا.

                                                        

وهي رؤية االله عز وجل في الآخرة من قبل المؤمنين. ووقع فيها الخلاف فأثبتها أهل السنة والجماعة بأدلة من القرآن  ) ١(

والحديث، ونفاها المعتزلة، بأدلة عقلية وتأويل للآيات الشريفة ا. هـ ينظر: شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ 

 ).١٢١/ ١تيمية (الإسلام ابن 

 اتفقت جميع الفرق على أن القرآن من حيث حروفه وكلماته الموجودة في المصاحف مخلوق لا محالة. ) ٢(

واختلفوا في كلام االله ـ عز وجل ـ النفسي هل هو مخلوق أم لا؟ فأهل السنة والجماعة قالوا بأن كلام االله قديم غير 

 - شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن علاء الدين عليّ بن محمد الأذرعي مخلوق والمعتزلة قالوا إنه مخلوق. (ينظر 

 ). ١٧٣ط دار السلام/ 

يخرج من النار "من ذلك الحديث الوارد عن سيدنا أنس رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  ) ٣(

 صحيحه، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان . أخرجه البخاري في"من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه ما يزن ذرة 

 ).١٨٢/١٩٣/ ١)، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (٤٤/ ١٨/ ١ونقصانه (

 .٢٢٧/ ٢) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٤(

 ).١٢٣/ ١٩مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ) ٥(
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  وأما حكم المخطئ فیھا فھو كالتالي:  
أما النوع الأول: وھو القطعیات كالإیمان با� ورسولھ وأركان الإیمان وغیرھا  – ١

  تثنیة.فالمخطئ فیھ كافر كقول النصارى بالتثلیث وقول غیرھم بال
وأما النوع الثاني: وھو القول بعدم رؤیة الله تعالى للمؤمنین یوم القیامة وخلق  – ٢

  . )١( القرآن، فالمخطئ فیھ فاسق مبتدع كقول المعتزلة والجھمیة والخوارج
ـ وأما النوع الثالث: وھو المسائل الفرعیة العقدیة كصفة الكرسي، وأیھما أسبق ٣

فالمخطئ فیھا لھ أجر وھو كنایة عن رفع الإثم عنھ، وإلا  المیزان أو الحوض وغیرھما،
فھو مخطئ وقد سماه الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ مخطئ فلا یكون مصیبًا لأن الحق 

  واحد فمن أصابھ فقد أصاب الحق، ومن أخطأه فھو مخطئ.
  أدلة الجمھور:

ةِ  وَقَدِ احْتَجَّ الْجُمْھُورُ عَلىَ مَذْھَبھِِمْ بِالْكِتَابِ  ةِ وَإجِْمَاعِ الأْمَُّ نَّ   .)٢( وَالسُّ

 . )٣(الْكِتَابُ فَقَوْلھُُ تَعَالَى: {ذَلكَِ ظَنُّ الَّذِینَ كَفَرُوا فَوَیْلٌ للَِّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ}  -١
كُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ} -٢  . )٤(وَقَوْلھُُ تَعَالىَ: {وَذَلكُِمْ ظَنُّ
ھُمْ ھُمُ الْكَاذِبُونَ}وَقَوْلُ  -٣ ھُمْ عَلىَ شَيْءٍ ألاََ إنَِّ   .)٥(ھُ تَعَالىَ: {وَیَحْسَبُونَ أنََّ

ووجھ الاحتجاج بھذه الآیات: أن الله _تعالى_ ذمھم على معتقدھم وتوعدھم بالعقاب 
  .)٦(علیھ ولو كانوا معذورین فیھ لما كان كذلك 

نَّةُ منھا الفعلیة والقولیة:  – ٢   السُّ

لاَمُ ـ عِلْمًا لاَ مِرَاءَ فِیھِ تَكْلیِفُھُ للِْكُفَّارِ مِنَ الْیَھُودِ أما -   السنة الفعلیة: فَمَا عُلمَِ مِنْھُ ـ عَلیَْھِ السَّ
ھُمْ عَلىَ مُعْتَقَدَاتِھِمْ، وَقَتْلھُُ لمَِنْ ظَفرَِ بِھِ  وَالنَّصَارَى بِتَصْدِیقِھِ، وَاعْتقَِادِ رِسَالتَِھِ، وَذَمُّ

رُورِيِّ بِأنََّھ لمَْ یَكُنْ كُلَّ مَنْ قَاتَلھَُ وَقَتَلھَُ مُعَاندًِا مِنْھُمْ  ، وَتَعْذِیبُھُ عَلىَ ذَلكَِ، مَعَ الْعِلْمِ الضَّ
ا تُحِیلھُُ الْعَادَةُ، وَلوَْ كَانُوا مَعْذُورِینَ فيِ  بَعْدَ ظُھُورِ الْحَقِّ لھَُ بِدَلِیلھِِ  فَإنَِّ ذَلكَِ مِمَّ

                                                        

 .٢٢٧/ ٢الحق من علم الأصول )إرشاد الفحول إلى تحقيق ١(

، ٣/٢٥١، شرح البدخشي مع. الإسنوي ٢/١٠٦، المستصفى ١٧٨/ ٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )  ٢(

 . ٢/١١٣٨، كشف الأسرار للبخاري ٢/٣٢٨مسلم الثبوت 

 .٢٧) سورة ص /٣(

 .١٣) فصلت/٤(

 .١٤) المجادلة/٥(

 .١٨٥/  ٤)الإحكام للآمدي ٦(
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  . )١(مْ وَقَدْ أتََوْا بِمَا كُلِّفوُا بِھِ لمََا سَاغَ ذَلكَِ مِنْھُ اعْتِقَادَاتِھِ 

 ومن السنة القولیة: -

 -  ِ أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتِلَ النَّاسَ « قَالَ: -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَِى ھُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ
ُ وَیُؤْمِنُو ا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِھِ فَإذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّى حَتَّى یَشْھَدُوا أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ

 ِ  . )٢(»دِمَاءَھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ إلاَِّ بِحَقِّھَا وَحِسَابُھُمْ عَلىَ اللهَّ

عن ابن عباس _رضي الله عنھما_ قال: قال رسول الله _صلى الله علیھ و سلم_ : "ما - 
یھودي و لا نصراني و لا یؤمن بي إلا دخل من أحد یسمع بي من ھذه الأمة و لا 

  ) .٣"(النار

فَقوُا أیَْضًا  - ٣ لفَِ قَبْلَ ظُھُورِ الْمُخَالفِِینَ اتَّ ةَ مِنَ السَّ ومن الإِْجْمَاعُ: فَھُوَ أنََّ الأْمَُّ
ھِمْ وَمُھَاجَرَتِھِمْ عَلىَ اعْتِقَادَاتِھِمْ، وَلوَْ كَانُ  وا مَعْذُورِینَ فِي ذَلكَِ لمََا سَاغَ عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ وَذَمِّ

ةِ الْمَعْصُومَةِ عَنِ الْخَطَأ   . )٤(ذَلكَِ مِنَ الأْمَُّ
 القول الثاني: كل مجتھد في العقلیات مصیب: 

أي أنھ یعذر من اجتھد في مسائل العقائد والأصول ولا إثم علیھ، حكاه ابن 
، ومراد العنبري ھو نفي الإثم عن )٦(عن القاضي عبید الله بن الحسن العنبري )٥(الحاجب

عن المخطئ في العقلیات والعقائد، فقد یعبر بالتصویب عن نفي الإثم، ولیس مراده أن 
الحق متعدد؛ لأنھ لا یتصور أن الحق فیھا عند الله متعدد، بل الحق عند الله واحد، فمسألة 

الله متصف بصفة  الله متكلم أو غیر متكلم الحق واحد، ومسألة القدر ولا یمكن أن یكون

                                                        

 ق.) المرجع الساب١(

 ) كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله.١٣٥/ ٣٩/ ص  ١) أخرجه مسلم في صحيحه (ج ٢(

/ ٣٧٢/ ص  ٢) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (ج ٣(

  التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.) كتاب التفسير، باب تفسير سورة هود قال عنه الذهبي في٣٣٠٩

 .٦١١/ ٣) شرح مختصر الروضة للطوفي ٤(

 ) المرجع السابق.٥(

) هو عبيد االله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن تميم التميمى العنبرى البصرى الفقيه، كان قاضى البصرة بعد سوار ٦(

ى عنه عبد الرحمن بن مهدى، وخالد بن سوار بن عبد االله، سمع داود بن أبى هند، وخالد الحذاء، وغيرهما. رو

الحارث، ومحمد بن عبد االله الأنصارى، ومعاذ بن معاذ. قال محمد بن سعد: كان محمودًا، ثقة، عاقلاً. روى له 

مسلم فى صحيحه. ومن غرائبه أنه يجوز التقليد فى العقائد والعقليات، وخالف فى ذلك العلماء كافة توفى سنة ثمان 

 ).٥/ ص  ٣)، ميزان الاعتدال للذهبي (ج ٤٤١/ ص  ١نظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (ج وستين ومائة.  ي
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  وغیر متصف بھا في وقت واحد.
ولكن اختلف العلماء في فھم وتوجیھ كلام العنبري ما بین تعمیم كلامھ للمسلمین 

  وغیر المسلمین وتخصیص كلامھ بالمسلمین وما بین معترض ومؤید. 

فمنھم من حمل كلامھ على المسلمین وعلى غیر المسلمین كالیھود والنصارى،  - 
نھم فأداه اجتھاده إلى معتقده فلا یكفر؛ لأنھ نظر وبذل ما في وسعھ فمن اجتھد م

وطاقتھ من الاجتھاد فھو معذور، وھو بھذا الفھم لكلامھ موافق لرأي الجاحظ 
 كما سیأتي.

، فَقَالَ فيِ  وَایَاتُ عَنِ الْعَنْبَرِيِّ قْرِیبِ": " اخْتَلَفَتِ الرِّ قَالَ الْقَاضِي فِي "مُخْتَصَرِ التَّ
ا الْكَفَرَةُ فَ أشَْ  ینِ تَجْمَعُھُمُ الْمِلَّةُ"...، وَأمََّ بُ كُلَّ مُجْتَھِدٍ "فِي الدِّ مَا أصَُوِّ وَایَتَیْنِ: إنَِّ لاَ ھَرِ الرِّ

بَ الْكَافِرِینَ المجتھدین دون الراكبین البِدْعة"  ھُ صَوَّ  .)١(یُصوبون، وَفِي رِوَایَةٍ عَنْھُ أنََّ
والجاحظ أن من اجتھد للوصول للحق ثم لم یصل وتأول الطوفي كلام العنبري 

یكون معذورًا، وأن الكفار المخطئون من أھمل في الوصول للحق، أو معاندون مع 
  معرفتھم أن الرسول حق فمن لم یبذل جھدًا أو عاند أو كابر فھو المستحق للوم والعذاب. 

: معاند یقول الطوفي في كتابھ شرح مختصر الروضة: "فالكفار إذن طائفتان 
ومقصر في الاجتھاد، فعوقبوا لعنادھم وتقصیرھم، ونحن إنما نعذر من اجتھد غایة 
وسعھ فلم یدرك وخلا عن العناد، فظھر الفرق. قلت: ومنذ خطر لي ھذا الاعتذار عن 
الجاحظ، كان یغلب على ظني قوتھ، وإلى الآن والجمھور مصرون على الخلاف، ولا 

بتكلیف المحال لغیره، وتساعدھم ظواھر النصوص، نحو  یتمشى لھم حال إلا على القول
ارِ) -عز وجل  -قولھ  ، فتوعدھم )٢(: ( ذَلكَِ ظَنُّ الَّذِینَ كَفَرُوا فَوَیْلٌ للَِّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّ

بالنار على كفرھم، ولم یعذرھم بالخطأ، وعلى الآیة اعتراضات لا تخفى. وبالجملة؛ 
  .)٣(، والعقل مائل إلى مذھبھ "الجمھور على خلاف الجاحظ

ومن العلماء من استبشع ھذا القول من العنبري وھم عامة أھل الأصول كابن 
؛ لأنھ یقتضي تصویب الیھود والنصارى وسائر الكفار في )٤(قدامة في الروضة

 اجتھاداتھم.

                                                        

 ).٢٢٨/ ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ( ) ١(

 .٢٧) سورة ص/ ٢(

 .٦١١/ ٣شرح مختصر الروضة للطوفي  ) ٣(

 .٦١١/ ٣) شرح مختصر الروضة للطوفي ٤(
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ومنھم من خص كلامھ بالمسلمین، أي أن كلامھ عن أھل البدع من القدریة - 
رھم فیقول عن القدریة: إنھم نزھوا الله، وعن الجبریة: إنھم والجبریة وغی

 عظموا الله.

َ، وَفيِ  مُوا اللهَّ : "وَكَانَ الْعَنْبَرِيُّ یَقوُلُ فِي مُثْبِتِي الْقَدَرِ: ھَؤُلاَءِ عَظَّ مْعَانِيِّ قَالَ ابْنُ السَّ
َ، وَقَدِ اسْتُبْشِعَ  ھُوا اللهَّ ھُ یَقْتَضِي تَصْوِیبَ الْیَھُودِ، نَافِي الْقَدَرِ: ھَؤُلاَءِ نَزَّ ھَذَا الْقَوْلُ مِنْھُ، فَإنَِّ

یَانَاتِ الَّتِي اخْتَلفََ فِ  یھَا وَالنَّصَارَى، وَسَائِرِ الْكُفَّارِ فِي اجْتِھَادِھِمْ، قَالَ: وَلعََلَّھُ أرََادَ أصُُولَ الدِّ
ؤْیَةِ، وَخَلْقِ الأْفَْعَالِ، وَ  ا مَا اخْتَلفََ فِیھِ الْمُسْلمُِونَ وَغَیْرُھُمْ مِنْ أھَْلُ الْقِبْلَةِ، كَالرُّ نَحْوِهِ. وَأمََّ

ا یُقْطَعُ فِیھِ بِقَوْلِ أھَْلِ الإْسِْلاَمِ"  .)١(أھَْلِ الْمِللَِ، كَالْیَھُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ؛ فَھَذَا مِمَّ
مال إلى رأیھ فمعنى كلامھ أنھ لا یؤثم المخطئین المجتھدین من أھل البدع، و

  ھذا ابن تیمیة فقال في منھاج السنة النبویة: 
" والقول المحكي عن عبید الله بن الحسن العنبري ھذا معناه أنھ كان لا یؤثم 
المخطئ من المجتھدین من ھذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع وأنكر جمھور 

وأما غیر ھؤلاء فیقول  الطائفتین من أھل الكلام والرأي على عبید الله ھذا القول،
ھذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنیفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغیرھم 
لا یؤثمون مجتھدًا مخطئًا لا في المسائل الأصولیة ولا في الفروعیة كما ذكر ذلك 
عنھم ابن حزم وغیره ولھذا كان أبو حنیفة والشافعي وغیرھما یقبلون شھادة أھل 

 الخطابیة ویصححون الصلاة خلفھم والكافر لا تقبل شھادتھ على الأھواء إلا
المسلمین ولا یصلى خلفھ،  وقالوا ھذا ھو القول المعروف عن الصحابة والتابعین 
لھم بإحسان وأئمة الدین إنھم لا یكفرون ولا یفسقون ولا یؤثمون أحدًا من المجتھدین 

  .)٢(المخطئین لا في مسألة عملیة ولا علمیة"
دل علیھ أیضا قول ابن حزم: " ومن بلغھ الأمر عن رسول الله صلى الله وی

علیھ وسلم، من طریق ثابتة، وھو مسلم، فتأول في خلافھ إیاه، أو ردّ ما بلغھ بنص 
آخر، فما لم تقم علیھ الحجة في خطئھ في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ، فھو 

قامت علیھ الحجة في ذلك، فعاند،  مأجور معذور، لقصده إلى الحق، وجھلھ بھ، وإن
  .)٣(فلا تأویل بعد قیام الحجة "

فوُْسِ، -  قال الذھبي أیضًا في ترجمة الإمام ابن خزیمة: " وَلابْنِ خُزَیْمَةَ عَظَمَةٌ فِي النُّ

                                                        

 .٣٠٧/ ٢في الأصول لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ) قواطع الأدلة ١(

 .٨٧/ ٥ط قرطبة  -منهاج السنة النبوية لابن تيمية  ) ٢(

، دراسة وتحقيق عبد الحق ٤١٤الدرة فيما يجب اعتقاده لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي /ص ) ٣(

 م.٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ١السويد دار بن حزم، بيروت، ط التركماني، مركز البحوث الإسلامية في السويد، غوطبورغ،
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ةَ. وَكِتَابُھ فِي (التَّوحیدِ) نَّ بَاعِھِ السُّ مُجَلَّدٌ كَبِیْرٌ،  وَجَلالََةٌ فِي القلُوُْبِ؛ لعِِلمِھِ وَدِینِھِ وَاتِّ
ورَةِ  لَ فِي ذَلكَِ حَدِیْثَ الصُّ ا  )١(وَقَدْ تَأوََّ فَاتِ، وَأمََّ لَ بَعْضَ الصِّ فَلْیَعْذُر مَنْ تَأوََّ

ضُوا عِلمَ ذَلكَِ إلِىَ اللهِ  أوِْیْلِ، بَلْ آمَنُوا وَكَفُّوا، وَفَوَّ لفَُ، فَمَا خَاضُوا فِي التَّ السَّ
بَاعِ  -كُلَّ مَنْ أخَْطَأَ فِي اجْتِھَادِهِ  وَرَسُوْلِھ، وَلوَْ أنََّ  یْھِ لاتِّ ةِ إیِْمَانِھِ، وَتَوَخِّ مَعَ صِحَّ

ةِ مَعَنَا، رَحِمَ اللهُ الجَمِیْعَ بمَِنِّھِ  - الحَقِّ  عنَاهُ، لقََلَّ مَنْ یَسلمَُ مِنَ الأئَمَِّ أھَْدَرْنَاهُ، وَبَدَّ
  .)٢(وَكَرَمِھِ"

  .)٣(ا الرأيـ وقیل إن العنبري رجع عن ھذ
  أدلة القول الثاني:

صلى الله علیھ  - عن النبي -رضي الله عنھ-ما روي عن أبي ھریرة  – ١ 
قَالَ: " أسرف رجل على نفسھ، فلما حضره الموت؛ أوصى بنیھ؛ فقال: إذَا  -وسلم 

ِ لئَِ  بَنِي أنََا مُتُّ فَأحَْرِقوُنِي ثُمَّ اسْحَقوُنِي، ثُمَّ ذروني فِي الْیَمِّ فَوَاللهََّ ُ عَليََّ لیَُعَذِّ نْ قَدَرَ اللهَّ
ُ لَھُ: مَا حَمَلكَ عَلىَ مَا فَعَلْت بَھُ أحََدًا مِنْ الْعَالمَِینَ، فَفَعَلوُا بِھِ ذَلكَِ فَقَالَ اللهَّ . عَذَابًا مَا عَذَّ

  .)٤(قَالَ خَشْیَتُك: فَغَفَرَ لَھُ "
ـ فغفر لھ وأدخلھ  وجھ الدلالة: أن ھذا الرجل شك في قدرة الله ـ عز وجل

  الجنة مع خطئة.
يَ، بَلْ اعْتَقَدَ  ِ وَفِي إعَادَتِھِ إذَا ذُرِّ یقول ابن تیمیة: فَھَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قدُْرَةِ اللهَّ

فَاقِ الْمُسْلمِِینَ، لكَِنْ كَانَ جَاھِلاً لاَ یَعْلمَُ ذَلكَِ وَكَانَ مُؤْمِ  ھُ لاَ یُعَادُ، وَھَذَا كُفْرٌ بِاتِّ نًا أنََّ
لُ مِنْ أھَْلِ الاِجْتِھَادِ الْحَرِیصُ عَلىَ مُتَابَعَ  َ أنَْ یُعَاقِبَھُ فَغَفَرَ لھَُ بِذَلكَِ. وَالْمُتَأوَِّ ةِ یَخَافُ اللهَّ

                                                        

نص حديث الصورة: عن أبي أيوب المراغي، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه  ) ١(

 ."إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن االله خلق آدم على صورته "وسلم: 

يريد صورة الرحمن، عز ربنا وجل عن أن  "على صورته  "لعلم أن قوله: توهم بعض من لم يتحر ا "قال ابن خزيمة: 

يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله: خلق آدم على صورته: الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 

هه والمشتوم. أراد صلى االله عليه وسلم أن االله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وج

) كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب ٢٦١٢/ ٢٠١٧/ ٤. أخرجه مسلم في صحيحه ("بالضرب

 الوجه.

 ).٣٧٦-٣٧٤/ ١٤سير أعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة ( ) ٢(

 ).٤٩١/ ص  ٤) شرح الكوكب المنير (ج ٣(

 حْمَةِ االلهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ.)، كتاب التوبة، باب فىِ سَعَةِ رَ ٧١٥٧/ ٩٧/  ٨)أخرجه مسلم صحيحه ( ٤(
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سُولِ أوَْلىَ بِالْمَغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ ھَذَا    . )١(الرَّ
لَ عَلیَْنَا مَائِدَةً مِنَ وَفِي قَوْلِ الْحَوَارِیِّینَ: (ھَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّكَ أَ  - ٢ نْ یُنَزِّ

مَاءِ)    )٢(السَّ
  وھم من أھل الجنة. -عز وجل-، فأیضًا ھم قد شكوا في قدرة الله 

 -قال:(إن أناسا في زمن النبي -رضي الله عنھ  -عن أبي سعید الخدري – ٣
لى قالوا یا رسول الله ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ قال النبي ص - صلى الله علیھ وسلم

الله علیھ وسلم:( نعم ھل تضارون في رؤیة الشمس بالظھیرة ضوء لیس فیھا 
سحاب؟). قالوا لا قال:( وھل تضارون في رؤیة القمر لیلة البدر ضوء لیس فیھا 

عز -:(ما تضارون في رؤیة الله -صلى الله علیھ وسلم  -سحاب؟). قالوا لا قال النبي
  ).٣(یة أحدھما) یوم القیامة إلا كما تضارون في رؤ -وجل

اسِ لاَ  ھُمْ یَرَوْنَھُ؛ وَكَثِیرٌ مِنْ النَّ وجھ الدلالة: أن الصحابة لمَْ یَكُونُوا یَعْلمَُونَ أنََّ
ھُ كَذِبٌ وَغَلطٌَ  ا لأِنََّھُ ظَنَّ أنََّ ھُ لمَْ تَبْلغُْھُ الأْحََادِیثُ وَإمَِّ ا لأِنََّ   .)٤(یَعْلمَُ ذَلكَِ؛ إمَّ

  
  في العقلیات واحد ولا إثم على المخطئ بخلاف المعاندالقول الثالث: المصیب 

ھُ لاَ إثِْمَ عَلَى الْمُجْتَھِدِ، بِخِلاَفِ الْمُعَانِدِ         .)٥(وحكاه ابن الحاجب أیَْضًا عَنِ الْجَاحِظِ أنََّ
ا "الْجَاحِظُ"** فَجَعَلَ الْحَقَّ فِیھَا وَاحِدًا، وَلكَِنَّھُ  : "وَأمََّ رْكَشِيُّ یَجْعَلُ الْمُخْطِئَ فِي  قَالَ الزَّ

  .)٦" (جَمِیعِھَا غَیْرَ آثِمٍ 
وَقَالَ ابْنُ دَقِیقِ الْعِیدِ: "مَا نقل عن العنبري، والجاحظ، إن أرادا أنََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ 

رْ الْمُجْتَھِدِینَ مُصِیبٌ لمَِا فِي نَفْسِ الأْمَْرِ، فَبَاطِلٌ، وَإنِْ أرُِیدَ بِھِ أنََّ مَنْ بَذَلَ ا لْوُسْعَ، وَلمَْ یُقَصِّ
ھُ لوَْ عُو ھُ قَدْ یُعْتَقَدُ فِیھِ أنََّ اتِ، یَكُونُ مَعْذُورًا غَیْرَ مُعَاقَبٍ، فَھَذَا أقَْرَبُ؛ لأِنََّ قِبَ، فِي الأْصُُولِیَّ

  .)٧(وَكُلِّفَ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِھِ غَایَةَ الْجَھْدِ، لزَِمَ تَكْلِیفھُُ بِمَا لاَ یُطَاقُ"

                                                        

 .٣/٢٣١مجموع الفتاوى  )  ١(

 .١١٢) سورة المائدة/ ٢(

 ) كتاب التفسير، باب سورة النساء.٤٣٠٥/ ١٦٧١/  ٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣(

 .٣٦/ ٢٠مجموع الفتاوى لابن تيمية  ) ٤(

 .٣/٣٠٠ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ) ٥(

 .٨/٢٧٧البحر المحيط  ) ٦(

 .٢٢٩/ ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ) ٧(
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  الجاحظ والعنبري: أدلة
ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا} – ١ ، أنََّ تَكْلیِفَھُمْ بِاعْتِقَادِ )١( من الكتاب قولھ تعالى: {لاَ یُكَلِّفُ اللهَّ

ى إلَِیْھِ اجْتِھَادُھُمْ وَاسْتَفْرَغُوا الْوُسْعَ فِیھِ تَكْلِیفٌ بِمَا لاَ یُطَاقُ، وَ  ھُوَ نَقِیضِ مُعْتَقَدَھِمُ الَّذِي أدََّ
  مُمْتَنِعٌ للِنَّصِّ وَالْمَعْقوُلِ.

َ تَعَالىَ رَءُوفٌ بِعِبَادِهِ رَحِیمٌ لھَُمْ، فَلاَ یَلِیقُ بِھِ تَعْذِیبُھُمْ  – ٢ ومن الْمَعْقوُلُ: فَھُوَ أنََّ اللهَّ
ةِ مَعَ عَلَى مَا لاَ قدُْرَةَ لھَُمْ عَلَیْھِ. وَلھَِذَا كَانَ الإْثِْمُ مُرْتَفعًِا عَنِ الْمُجْتَھِ  رْعِیَّ دِینَ فِي الأْحَْكَامِ الشَّ
یَةِ إلِیَْھَا.     )٢(اخْتِلاَفِ اعْتِقَادَاتِھِمْ فِیھَا، بِنَاءً عَلىَ اجْتھَِادَاتِھِمُ الْمُؤَدِّ

واعترض علیھ: بأن الوصول للحق في وسع الإنسان ولھ القدرة علیھ ولیس ھو 

ونزول القرآن، فما أن یسمع  صلى الله عليه وسلمد تكلیف بما لا یطاق وخصوصًا بعد بعثة النبي محم
بھ أحد من الكفار إلا وعلم یقینًا صدقھ وعلم أن ھذا القرآن ھو كلام الله ولیس كلام 
البشر، ولا یجحد ھذا إلا معاند وجاحد أو متكبر عن اتباع الحق أو مؤثر لدنیاه وشھواتھ 

سل، ولذلك قرر ومنصبھ عن اتباع الحق كما حكى القرآن كلام الكفار في عدم اتباع الر

والقرآن ھو كاف بالحكم  صلى الله عليه وسلمأن مجرد سماع الكفار عن الإسلام والنبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
   )٣(علیھم بدخول النار

  

 المطلب الثاني: تصويب وتخطئة المجتهدين في الفروع الفقهية

  وفیھ ثلاث مسائل:
  المسألة الأولى: تحریر محل النزاع في المسألة.

   واحد أم متعدد؟المسألة الثانیة: ھل الحق عند الله
  المسألة الثالثة: ھل كل مجتھد في الفروع الفقھیة مصیب؟

  
ا  اعا   وا ا  

  :)٤(الفروع الفقھیة العملیة على أنواع 
ا، وھو على قسمین:   النوع الأول: مَا كَانَ مِنْھَا قَطْعِیًّ

رُورَة ١ِ ینِ وھو الثابت بالأدلة القطعیة،  ـ ما كان منھا مَعْلوُم قطعًا بِالضَّ ھُ مِنَ الدِّ أنََّ
لَوَاتِ  فمنكره كافر؛ لأنھ إنكار لا یخرج إلا عن مكذب لأحكام الشرع، كَوُجُوبِ الصَّ

                                                        

 .٢٨٦) سورة البقرة /١(

 .١٨٠ - ٤/١٧٩الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ) ٢(

 ) المرجع السابق.٣(

 .٢٢٧/ ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ) ٤(



   تصویب وتخطئة المجتھدین بین الحقیقة والمجاز     
  صفاء سید عبد الجواد محمودد.                                                                        

  

- ٢٣١٨ - 

 

نَا، وَالْخَمْرِ، فَلَیْسَ كُلُّ مُجْتَھِدٍ فِیھَا مُصِیب، بَلِ الْحَقُّ  الْخَمْسِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَتَحْرِیمِ الزِّ
  .)١( ھَا وَاحِدٌ، فَالْمُوَافقُِ لَھُ مُصِیبٌ، وَالْمُخْطِئُ غَیْرُ مَعْذُورٍ فِی

ـ ما كان منھا معلوم قطعًا لكن بطریق النظر لا بالضرورة، فمنكره لیس بكافر ٢
  .)٢(ولكنھ آثم مخطئ، كالأحكام المعلومة بالإجماع 

  وھذا النوع لا خلاف فیھ.
وْعُ الثَّانِي: الْمَسَائلُِ  ةُ الَّتِي لاَ قَاطِعَ فِیھَا، وھي ما كان منھا ظنیًا ولیس  النَّ الشَّرْعِیَّ

قطعیًا، كحكم القراءة خلف الإمام في الصلاة، ورفع الیدین عند الانتقال في الصلاة، 
وكیفیة صلاة الوتر، وكثیر من أحكام الصلاة والصیام والزكاة، وغیرھا مما اختلف فیھ 

  الفقھاء. 
المجتھدون فیھ إلى قولین، ھل � فیھ حكم معین فیكون المصیب وھذا النوع اختلف 

  واحدًا منھم؟ أم أنھ تابع لاجتھاد كل مجتھد؟ 
قال ابنُ دقیق العید: "إن سببَ الخلاف في التصویب والتخطئة اختلافھُم في 

نٌ، أو أن حكمَھ في مسائل الاجتھاد تبَعٌ لاج تھاد أصلٍ، وھو ھل � في كلّ واقعةٍ حكمٌ معیَّ
  .)٣"(المجتھدین؟ فعلى الأول: المصیبُ واحدٌ. وعلى الثاني: كلُّ مجتھدٍ مصیبٌ 

                          

  ا ام  ا  ا وا؟ 

وقع خلاف بین العلماء في المسائل الظنیة، التي لیس فیھا دلیل قاطع، وإنما 
 حكم واحد في كل مسألة أو متعدد بتعدد ھي ثابتة بأدلة ظنیة، والخلاف دار حول ھل �

  الأحكام الصادرة من المجتھدین؟ فاختلفوا فیھا إلى قولین:
إلى أن  )٧( ، وأحمد)٦(، والشافعي )٥(، ومالك )٤( ذھب أبو حنیفة القول الأول:

                                                        

 .٢٣٠/ ٢إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ينظر: إرشاد الفحول )  ١(

 .٤٩/  ١، موسوعة الفقه الإسلامي ٣٦١/  ٤) تيسير التحرير ٢(

 .٤٦٦أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله /  ) ٣(

) ذكر في بعض الكتب أن مذهب أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب وأن الحكم متعدد بتعدد  الأحكام الظنية الصادرة ٤(

، لكن بالرجوع إلى كتب الحنفية وجدت أن رأيه موافق لما عليه الجمهور وهو أن الحكم عند االله من المجتهدين

 ).٢٩٦/ ٤)، الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (٣١٠/ ٢واحد. قواطع الأدلة في الأصول (

 ).٩/ ٢) الموافقات للشاطبي (٥(

 ).٢٣١/ ٢) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٦(

 ).٣٧٩/ ٤)، التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوزاني (٤٩٧) المسودة في أصول الفقه (ص: ٧(
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  .)١(الحق في أحد الأقوال، ولم یتعین لنا، وھو عند الله متعین
 واحد وعلى المجتھد طلبھ فإن أصابھ توفر قال صاحب المسودة: "الحق عند الله

  ).٢(أجره وإن أخطأه فالمؤاخذة موضوعة عنھ وھو مثاب مع كونھ مخطئا"
وقال الخطیب البغدادي: "ذكر عن أبي حنیفة أنھ قال: كل مجتھد مصیب والحق 
ما غلب على ظن المجتھد، وھو ظاھر مذھب مالك بن أنس، وذكر عن الشافعي أن لھ 

لان، أحدھما: مثل ھذا، والثاني: أن الحق في واحد من الأقوال، وما سواه في ذلك قو
باطل، وقیل: لیس للشافعي في ذلك إلا قول واحد، وھو أن الحق في واحد من الأقوال 

  .)٣(المختلفین، وما عداه خطأ، إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فیھ"
عبد الله یعني: ابن ثم قال: "وروي عن علي بن الحسن بن شقیق، قال: سألت 

الصواب «المبارك عن اختلاف أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم، كلھ صواب؟ فقال: 
قلت: فمن أخذ بقول من الأقاویل فھو أیضا » واحد، والخطأ موضوع عن القوم، أرجو

نعم، أرجو إلا أن یكون رجل اختار قولا حتما، ثم نزل بھ شيء، «موضوع عنھ، قال: 
وحكى أبو إبراھیم المزني: أن ھذا » ترخصا للشيء الذي نزل بھ فتحول إلى غیره،

  .)٤(مذھب مالك بن أنس، واللیث بن سعد" 
وقال أیضًا: "وروي عن مالك، أنھ سئل، فقیل لھ: أترى لمن أخذ بحدیث حدثھ 

لا والله حتى یصیب «ثقة، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم سعة؟ قال: 
  .)٥(»إلا واحد، لا یكون الحق في قولین یختلفانالحق، وما الحق 

من خلال ھذه النصوص علمت أن جمھور العلماء متفقون على أـن الحق عند 
  الله واحد.  

  دلیلھم: 
ـ لاستحالة أن یكون الشيء الواحد، في الزمان الواحد، في الشخص الواحد ١

  حلالاً وحرامًا. 
عضھم بعضًا، ویعترض بعضھم ـ كان الصحابة ـ رضي الله عنھم ـ یخطئ ب٢

                                                        

 ) المرجع السابق.١(

 .٤٩٧) المسودة في أصول الفقه ص/ ٢(

 .١١٤/ ٢)الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٣(

 )المرجع السابق.٤(

 .١١٥/ ٢المتفقه للخطيب البغدادي )الفقيه و٥(
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  .)١(على بعض، ولو كان اجتھاد كل مجتھد حقًا، لم یكن للتخطئة وجھ 
متعدد بتعدد المجتھدین تابعًا لما یصدر عنھم  -تعالى -القول الثاني: أن حكم الله 

  من الاجتھادات.
ذكر الخطیب البغدادي عن أبي حنیفة أنھ قال:" كل مجتھد مصیب والحق ما 

  .)٢(ن المجتھد"غلب على ظ
  وھذا القول مردود من عدة أوجھ منھا:

  ومع شریعتھ المطھرة. -عز وجل -ـ إن ھذه المقالة مخالفة للأدب مع الله ١
ـ وھي أیضًا صادرة عن محض الرأي الذي لم یشھد لھ دلیل ولا عضدتھ شبھة ٢

  تقبلھا العقول.
حابة ومن بعدھم في ـ وھي أیضًا مخالفة لإجماع الأمة سلفھا وخلفھا، فإن الص٣

كل عصر من العصور ما زالوا یخطئون من خالف في اجتھاده ما ھو أنھض مما تمسك 
بھ، ومن شك في ذلك وأنكره فھو لا یدري بما في بطون الدفاتر الإسلامیة بأسرھا من 

  التصریح في كثیر من المسائل بتخطئة بعضھم لبعض واعتراض بعضھم على بعض. 
  

  أدلة القول الثاني:
ـ قولھ تعالى: (وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إذِْ یَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فِیھِ غَنَمُ الْقَوْمِ ١

ا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ فَفَھَّمْنَاھَا سُلیَْمَانَ وَكُلاًّ آتَیْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا)   . )٣( وَكُنَّ
آتَیْنَا حُكْماً وَعِلْماً)، ولو كان المصیب  وجھ الدلالة: استدلوا بقولھ تعالى: (وَكُلاًّ 

  .)٤(واحداً ومخالفھ مخطئاً لما صح أن یقال: (وَكُلاًّ آتَیْنَا حُكْماً وَعِلْماً) 

                                                        

، المسودة ٣١٠/ ٢، قواطع الأدلة في الأصول ٤٣٨أخرى / -الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ط ) إرشاد١(

 .٢٩٦/ ٤، الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص ٤٩٧في أصول الفقه / 

 .١١٤/ ٢) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢(

موافق لرأي الجمهور، لكن ذكرته هنا تبعًا لما نسب ذكرت قبل ذلك أنه بالرجوع لكتب الحنفية وجدت أن رأي أبا حنيفة 

إليه من قول. ولم أقف على صاحب هذا القول، إلا ما وجدته في مقالة على شبكة المعلومات، موقع بصائر الفكر، 

/يوليو ٣١تحت عنوان هل يتعدد الحق في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها؟ للمؤلف وائل البتيري تاريخ النشر

إنه حكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين، وقال الماوردي: وهو قول أبي الحسن الأشعري  "قال فيها:  م٢٠١٨

 ، لكن لم أجد مصدرًا معتمدًا لهذه المعلومة. واالله أعلم. "والمعتزلة

 .٧٩ـ  ٧٨) الأنبياء/٣(

 .٥٥٧/ ١٣) اللباب في علوم الكتاب ٤(
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ونوقش: بأن الاستدلال بمثل قصة داود وسلیمان فھو علیھم لا لھم فإن الله  
ولو كان الحق بید  سبحانھ وتعالى صرح في كتابھ العزیز بأن الحق ھو ما قالھ سلیمان

  . )١(كل واحد منھما لما كان لتخصیص سلیمان بذلك معنى
ـ قولھ تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوھَا قَائِمَةً عَلىَ أصُُولھَِا فَبِإذِْنِ اللهِ ٢

  . )٢(وَلِیُخْزِيَ الْفَاسِقِینَ)
عْتُمْ مِنْ لیِنَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوھَا قَائِمَةً بأن الاستدلال بمثل قولھ تعالى:(مَا قَطَ  ونوقش:

عَلَى أصُُولھَِا فَبِإذِْنِ اللهِ وَلِیُخْزِيَ الْفَاسِقِینَ) فھو خارج عن محل النزاع؛ لأن الله سبحانھ قد 
صرح في ھذه الآیة بأن ما وقع منھم من القطع والترك ھو بإذنھ ـ عزوجل ـ فأفاد ذلك 

بخصوصھا ھو كل واحد من الأمرین ولیس النزاع إلا فیما لم أن حكمھ في ھذه الحادثة 
یرد النص فیھ بخصوصھ أن حكم الله فیھ ھو كل واحد من الأمرین، وأن حكمھ على 
التخییر بین أمور یختار المكلف ما شاء منھا كالواجب المخیر، أو أن حكمھ یجب على 

   ).٣(الكل حتى یفعلھ البعض فیسقط عن الباقین كفروض الكفایات
ـ استدلوا بتصویب كل طائفة ممن صلى قبل الوصول إلى بني قریظة لمن ٣ 

خشي فوت الوقت وممن ترك الصلاة حتى وصل إلى بني قریظة امتثالا لقولھ ـ صلى الله 
  علیھ وسلم ـ لا یصلین أحد إلا في بني قریظة. 

عمل  ونوقش: بأن الجواب عنھ كالجواب عما قبلھ، على أن ترك التثریب لمن قد
باجتھاده لا یدل على أنھ قد أصاب الحق بل یدل على أنھ قد أجزأه ما عملھ باجتھاده 
وصح صدوره عنھ لكونھ قد بذل وسعھ في تحري الحق وذلك لا یستلزم أن یكن ھو 

  الحق الذي طلبھ الله من عباده. 

 وفرق بین الإصابة والصواب: فإن إصابة الحق ھي الموافقة.- 

: قد یطلق على من أخطأ ولم یصبھ من حیث كونھ قد فعل ما بخلاف الصواب فانھ - 
  كلف بھ واستحق الأجر علیھ وإن لم یكن مصیبًا للحق وموافقا لھ.

وھذه بعض من أدلة المخالفین ذكرتھا على سبیل المثال ولیس الحصر لضیق 
  المقام لذكر جمیع الأدلة.

لفین تبین لي أن ومما سبق وبعد عرض أدلة كل فریق والمناقشة لأدلة المخا

                                                        

 ) المرجع السابق.١(

 .٥)سورة الحشر /٢(

)، المسودة في ٣١٠/ ٢) قواطع الأدلة في الأصول (٤٣٩) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص/ ٣(

 ).٢٩٦/ ٤)، الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (٤٩٧أصول الفقه (ص/ 
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القول الأول وھو أن الحق عند الله واحد ھو الراجح لقوة أدلتھم وردھم على أدلة 
  المخالفین.

ثم اختلف ھؤلاء الجمھور بعد اتفاقھم على أن الحق عند الله واحد، في ھل كل 
  )١( مجتھد مصیب أم لا؟

  وفیما یلي بیان لھذین القولین بالتفصیل:
        
        

؟ ا وع اا     ا  

  القول الأول: رأي المخطئة: مالك والشافعي:
أن المصیب واحد من المجتھدین، وأصحاب ھذا المذھب یُسمون بالمخطئة؛ حیث 
إنھم یرون: أن � ـ تعالى ـ في كل حادثة حكمًا معینًا، أصاب الحق من أصابھ، وأخطأه 

  على المخطئ والمصیب لھ أجران والمخطئ لھ أجر واحد. من أخطأه، وأنھ لا وزر
جاء في إرشاد الفحول: "فعند مالك، والشافعي، وغیرھما أن المصیب منھم واحد، 

  .)٢(وإن لم یتعین، وأن جمیعھم مخطئ إلا ذلك الواحد"
  من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول: أدلتھم:

سُلیَْمَانَ إذِْ یَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فِیھِ قال تعالى: (وَدَاوُودَ وَ  أولاً الكتاب: 
مْنَاھَا سُلَیْمَانَ)  ا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ فَفَھَّ   . )٣(غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ

تدل الآیة على أن اللهَّ ـ تعالى ـ خصص سلیمان بفھم  وجھ الدلالة من الآیة:
الحق في الواقعة، دون داود، وحتى یكون التخصیص مفیدًا، تبین أن حكم اللهَّ واحد، وأن 

  .)٤( المصیب فیھ واحد
قال الماوردي ـ رحمھ اللهَّ تعالى ـ: "وقد نسب اللهَّ تعالى نبیھ داود إلى الخطأ، 

  .)٥(وسلیمان إلى الإصابة" 
ونوقش ھذا الاستدلال: بأن جواز الاجتھاد للأنبیاء مما اختلف فیھ العلماء، ھل 

  .)٦(یقع منھم اجتھاد أم لا، فكیف عرف أن حكمھما كان عن اجتھاد 

                                                        

، ٣١٠/ ٢قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني  ٢٣١/ ٢)إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ١(

 ).٢٩٦/ ٤، الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (٤٩٧المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص: 

 ).٢٣١/ ٢) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (٢(

 .٧٩ – ٧٨) سورة الأنبياء: ٣(

 .٣٠٧/  ١١) تفسير القرطبي ٤(

 .٢٠/١٩٠الحاوي للماوردي  ) ٥(

 .٣٠٧/  ١١ي القرطب ) تفسير٦(
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وأجیب: أن حكمھما كان عن اجتھاد؛ لأن أحدھما خالف الآخر، ولو كان عن 
نبیاء جائز ولكن لا یقرون على وحي لما خالفھ، ولذلك كان اجتھادًا منھما، واجتھاد الأ

  .)١(خطأ 
  ثانیًا من السنة: 

: (إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران، -صلى الله علیھ وسلم  -ـ قولھ ١
  . )٢(وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر) 
  وجھ الدلالة من الحدیث: 

ھ أجر، المجتھدین إلى مصیب لھ أجران، ومخطئ ل -صلى الله علیھ وسلم  -قسم 
فعُلم بذلك أن الحق عند الله واحد، غیر متعدد، وأن المصیب من المجتھدین واحد، ولیس 

  .)٣(كل مجتھد مصیبًا، ھذا من أكثر الأدلة صراحة ودلالة على المطلوب 
قال الشوكاني: " فإن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ جعل المجتھدین قسمان قسم 

  .)٤(د مصیباً لم یكن لھذا التقسیم معنى"مصیب وقسم مخطئ، ولو كان كل واح
ـ قولھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ:" القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة" ٢

  وجھ الدلالة: إنھ لو لم یكن الحق واحدًا لم یكن للتقسیم معنى. )٥(
ـ قولھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ:"إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم یكون ألحن ٣

  . )٦(من بعض فمن قضیت لھ بحق أخیھ فإنما أقطع لھ قطعة من النار"بحجتھ 
أي أن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ قد یقضي للمدعي بحق أخیھ  وجھ الدلالة:

بناء على حجتھ ولا یكون ھذا موافقًا للصواب وھو الحق عند الله، وإذا وقع ھذا من 

                                                        

 المرجع السابق.)١(

) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد ٧٣٥٢/ ١٠٨/ ٩أخرجه البخاري في صحيحه ( )  ٢(

) كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ١٧١٦/ ١٣٤٢/ ٣فأصاب أو أخطأ، ومسلم في صحيحه (

 فأصاب أو أخطأ.

)، شرح الكوكب ١٩/١٢٣، ٢٠/٢٧)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤٢٠، ٢/٤١٤قدامة (روضة الناظر لابن  ) ٣(

 ).٤/٤٨٨المنير لابن النجار (

 .٣٨٥ارشاد الفحول ص ) ٤( 

)، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، قال الألباني: صحيح، ٣٥٧٥/ ٣٢٤/ ص  ٣)أخرجه أبو داود في سننه (ج ٥(

 ) كتاب الأحكام، باب القاضي.١٣٢٢/ ٦١٢/ ص  ٣صحيح، والترمذي في سننه (ج 

 )، باب من أقام البينة بعد اليمين، كتاب الشهادات.٢٥٣٤/ ٩٥٢/ ص  ٢)أخرجه البخاري في صحيحه (ج ٦(
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- ٢٣٢٤ - 

 

   )١( الرسول فغیره أولى.
ِ  ـ عن سُلَیْمَانَ بْنِ ٤ إذَِا  -صلى الله علیھ وسلم-بُرَیْدَةَ عَنْ أبَِیھِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ

ِ وَمَنْ مَعَھُ مِنَ الْمُسْلمِِینَ خَیْ  تِھِ بِتَقْوَى اللهَّ ةٍ أوَْصَاهُ فِى خَاصَّ رَ أمَِیرًا عَلىَ جَیْشٍ أوَْ سَرِیَّ رًا أمََّ
ِ فِى سَبِ  ِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ ثُمَّ قَالَ: (اغْزُوا بِاسْمِ اللهَّ ِ قَاتِلوُا مَنْ كَفَرَ بِا�َّ یلِ اللهَّ

تَمْثُلوُا وَلاَ تَقْتُلوُا وَلیِدًا ..... إلى أن قال: وَإذَِا حَاصَرْتَ أھَْلَ حِصْنٍ فَأرََادُوكَ أنَْ تُنْزِلھَُمْ 
ِ فَلاَ تُنْزِلْھُمْ عَلَى  ِ وَلكَِنْ أنَْزِلْھُمْ عَلىَ حُكْمِكَ فَإنَِّكَ لاَ تَدْرِى أتَُصِیبُ عَلىَ حُكْمِ اللهَّ حُكْمِ اللهَّ

ِ فِیھِمْ أمَْ لاَ)    .)٢(حُكْمَ اللهَّ
إن ھذا الحدیث نص في موضوع النزاع أن الحق في مسائل  وجھ الدلالة:

  ).٣( الاجتھاد مع واحد ولیس كل مجتھد مصیبًا للحق
 -لصحابة السكوتي، وبیانھ: أنھ انتشرت عن الصحابة إجماع ا ثالثًا الإجماع:

وقائع ومسائل خطأ بعضھم بعضاً فیھا، وصرحوا بلفظ الخطأ  -رضي اللهَّ عنھم 
والإنكار، ولم ینكر بعضھم على بعض في التخطئة، فكان ذلك إجماعًا منھم على أن 

  . )٤( الحق من أقوالھم واحد
  

  ومن الأمثلة على ذلك:

رضي اللهَّ عنھ ـ لما سئل عن الكلالة ـ: " أقول فیھا برأیي فإن كان قول أبي بكرـ  - 
، والله ورسولھ بریئان منھ،  ، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر اللهَّ صوابًا فمن اللهَّ

  . )٥(الكلالة: ما عدا الوالد والولد " 

ابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ ـ كَتَ  -  ةٍ إلَِى عَامِلٍ لَھُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ بَ بِقَضِیَّ
فَكَتَبَ الْكَاتِبُ: "ھَذَا مَا أرََى الله عُمَرَ، فَقَالَ: امْحُھُ وَاكْتُبْ: " ھَذَا مَا رَأىَ عُمَرُ، 

                                                        

)، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ٢٥٧/ ص  ٣٥(ج  -) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١(

 ولايته.

 ) كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء الإمام علة البعوث.٤٦١٩/ ١٣٩/ ص  ٥(ج  أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢( 

 ).٤٨/ ص  ٤) سبل السلام للصنعاني (ج ٣(

 ).١٨٨/ ٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤(

 ) كتاب الفرائض، باب حجب الورثة بعضهم من بعض ومن لا يرث من١١٣/١٢٥٣٧/ ٩)أخرجه البيهقي في سننه (٥(

 ).٥٣/ ٤ذوي الأرحام، الفصول في الأصول للجصاص ( من
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- ٢٣٢٥ - 

 

 .)١( فَإنِْ یَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإنِْ یَكُنْ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ"

لما سئل عن المفوضة: ھل لھا مھر؟ قال:  - عنھ رضي اللهَّ  -قول ابن مسعود  - 
، وإن كان خطأ فمن الشیطان: " للمرأة  أقول فیھا برأیى فإن كان صوابًا فمن اللهَّ

  .)٢(مھر مثیلاتھا ... "

قد اتفقوا على أن الحق  -رضي اللهَّ عنھم  -فھذه الأمثلة والصور تفید أن الصحابة 
  آخرون. واحد یصیبھ بعض المجتھدین ویخطئھ

  رابعًا المعقول: 
ـ القول إن كل مجتھد مصیب یؤدي إلى الجمع بین النقیضین إذا اختلفت أقوالھم ١

بین النفي والإثبات، وھذا محال، أي لابد أن أحدھما مصیب والآخر مخطئ، ومثال ذلك 
قول الجمھور لا یصح الزواج إلا بحضور شاھدین وقال غیرھم یصح بلا شھود فالعقل 

یقضي بأن أحدھما مصیب وإلا لزم اجتماع نقیضین في شخص واحد في مسألة السلیم 
  . )٣(واحدة، وھو محال 

یقول ابن حزم في ھذا:" ویسألون عن فقیھین رأى أحدھما إباحة دم إنسان ورأى 
الآخر تحریمھ ورأى أحدھما تارك الصلاة كافرًا، ولم یره الآخر كافرًا ورأى أحدھما 

ه الآخر كافرًا فإن أطلقوا أن كل ذلك حق عند الله ـ عز وجل ـ لحقوا الساحر كافرًا ولم یر
بالمجانین وجعلوا إنسانًا واحدًا كافرًا في جھنم مخلدًا أبد الأبد، مؤمنًا في الجنة مخلدًا أبد 

  .)٤( الأبد "
بأنھ لا یلزم بتصویب المجتھدین اجتماع الضدین؛ لأنھما لم  ونوقش ھذا الاستدلال:

ص واحد لھ حكم واحد؛ بل لشخصین مختلفین، فھذا مقیم یصلي أربعًا یجتمعا لشخ
والآخر مسافر یصلي قصرًا، فالحكم مختلف لصلاة واحدة ولكن لشخصین مختلفین 
وكلاھما صحیح، والمیتة محرمة لغیر المضطر، وحلال للمضطر، فالحل والحرمة 

                                                        

)، باب بيان المشكل ما روي عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ٣٥٨٢/ ٢١٤/ ٩) شرح مشكل الآثار للطحاوي (١(

 ـ القضاة من منهم في النار ومن منهم في الجنة.

يث الجراح وأبي سنان الأشجعي، ) كتاب مسند الكوفيين، حد١٨٤٦٠/ ٤٠٦/ ٣٠) أخرجه أحمد في مسنده (٢(

) باب الميم، معقل ابن سنان= =الأشجعي، سنن سعيد بن منصوربن ٥٤٣/ ٢٣١/ ٢٠المعجم الكبير للطبراني (

 ) كتاب الوصايا، باب الرجل يتزوج المرأة ولم يفرض لها صداقًا.٩٢٩/ ٢٦٧/ ١شعبة الخراساني الجوزجاني (

 ).٧٠/ ٥، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ()٣٤٠/ ٤) الفصول في الأصول للجصاص (٣(

 ).٧٥/ ٥الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( ) ٤(
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  .)١( اجتمعا في المیتة ولكن لشخصین مختلفین، ولا تناقض في ذلك
واجیب: المسألة التي نناقشھا ھي في شيء واحد لشخص واحد اجتمع فیھ اجتھاد 
بالحل واجتھاد بالحرمة، فالمرأة الواحدة للشخص الواحد إما حلال لھ أو حرام، ولا یمكن 

  .  )٢(كونھا حلال وحرام في نفس الوقت ویكون كلاھما صحیح 
من مطلوب والمطلوب حكم الله، ـ إن الاجتھاد نوع من الطلب، والطلب لا بد لھ ٢

إذًا ھناك حكم معین في كل مسألة یبذل المجتھد فیھا وسعھ لطلبھ، وإلا لما قامت 
  .)٣(المناظرات لو كان كل مجتھد مصیب 

ـ إن الواقع یدل على أن الصواب في قول واحد من المجتھدین، ومثال ذلك ٣
م في مكان واحد، ولیس ھناك دلیل الاجتھاد في تحدید القبلة إذا خفیت على المجتھدین وھ

قاطع على اتجاه القبلة فتوجھ كل واحد إلى جھة، فإن الصواب حتما مع واحد منھم، لأنھا 
قبلة واحدة معینة ولیست متعددة حسب ظنون المجتھدین، فھذا أمر واقعي مؤكد لا یتغیر 

  .)٤(باختلاف الظنون 
  القول الثاني: رأي المصوبة: 

، وَأنََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ مُصِیبٌ، إنَّ كُلَّ قَوْلٍ    مِنْ أقَْوَالِ الْمُجْتَھِدِینَ فِیھَا حَقٌّ
أي إن كل مجتھد مصیب في اجتھاده، وإنَّ كل قول من أقوال المجتھدین فیھا حق، 

  وإن كل واحد منھم مصیب، وھؤلاء سموا بالمصوبة. 
اقلاني من المالكیة وھو رأي الأشعري في إحدى الروایتین عنھ، والقاضي الب

وصاحبي أبي حنیفة أبو یوسف ومحمد بن الحسن، والغزالي والقاضي سریج من 
  .)٥(الشافعیة. وبعض المتكلمین وأكثر المعتزلة ومنھم أبو ھزیل وأبوعلي وابنھ

  وقد استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: أدلتھم:
  أولاً الكتاب:  
 تعالى في قصة داود وسلیمان علیھما السلام مع اختلافھما في الحكم: ـ قال اللهَّ ١

  . )٦((وَكُلاًّ آتَیْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا)
وجھ الدلالة: فالآیة دلت على أن كل مجتھد مصیب، مع اختلافھما، ولو كان 

                                                        

 ).٣٤١/ ٤) الفصول في الأصول (١(

 .٣٤٥/ ٤)الفصول في الأصول ٢(

 .٧٥/ ٥) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣(

 ) المرجع السابق.٤(

 .٢٣١/ ٢لى تحقيق الحق من علم الأصول ، إرشاد الفحول إ٢٥٠/ ١٦) الحاوي للماوردي ٥(

 .٧٩) سورة الأنبياء/ ٦(
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- ٢٣٢٧ - 

 

  . )١(أحدھما مخطئًا، لما وصفھ القرآن بالحكم والعلم، فتبین أن كل مجتھد مصیب 
وقش ھذا الاستدلال: بأن الآیة دلت على أن كل واحد منھما أوتي حكمًا وعلمًا، ون

وھذا نكرة في سیاق النفي، فلا تعم، ولا تدل على الصواب والحكم والعلم في حكم 
المسألة التي نظراھا، والآیة حجة علیھم؛ لأن اللهَّ تعالى بین بعد ذلك مباشرة أن الحق 

  .)٢(مْنَاھَا سُلَیْمَانَ) مما یدل أن الحق معھ فقط فیما قضى بھ سلیمان (فَفَھَّ 
ـ وقولھ تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لیِنَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوھَا قَائِمَةً عَلىَ أصُُولھَِا فَبِإذِْنِ ٢

(ِ اللهَّ
)٣.(   

 أن اللهَّ ـ تعالى ـ أخبر أن القطع والترك بأمر اللهَّ ـ تعالى ـ فھما صوابان وجھ الدلالة:
  .)٤(مع كونھما ضدین 

ونوقش ھذا الاستدلال: بأن ھذا من باب الواجب المخیر؛ حیث خیر اللهَّ ـ تعالى ـ 
عباده بین قطع النخل وعدمھ، والعلماء لم یمنعوا أن یرد الحكم من اللهَّ ـ تعالى ـ بالتخییر 

الحكم من في الأشیاء، كما ورد التخییر بین خصال كفارة الیمین. وإنما منعوا أن یكون 
  .)٥( المجتھد وضده من مجتھد آخر، وكلاھما یكونان على صواب

  
  ثانیًا السنة: 

ـ عن نافع عن ابن عمر قال: " قال النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لنا لما رجع ١
من الأحزاب: (لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة)، فأدرك بعضھم العصر في 

نأتیھا وقال بعضھم بل نصلي لم یرد منا ذلك فذكر  الطریق فقال بعضھم لا نصلي حتى
  .)٦(للنبي صلى الله علیھ وسلم فلم یعنف واحدًا منھم" 

ونوقش ھذا الاستدلال: بأن الاستدلال بھذه القصة على أن كل مجتھد مصیب 
على الإطلاق لیس بواضح، وإنما فیھ ترك تعنیف من بذل وسعھ واجتھد فیستفاد منھ عدم 

استدل بھ الجمھور على عدم تأثیم من اجتھد؛ لأنھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لم  تأثیمھ.. وقد

                                                        

 .٣١٠/ ١١)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١(

 )المرجع السابق.٢(

 .٥) سورة الحشر/٣(

 ).٢٣٥٦/ ٥المهذب في علم أصول الفقه المقارن أ.د/ عبد الكريم النملة ( ) ٤(

 )المرجع السابق.٥(

) واللفظ له، كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب ٣٢١/٩٠٤/ ص  ١ أخرجه البخاري في صحيحه (ج ) ٦(

) كتاب الجهاد والسير، باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر ١٦٢/٤٧٠١/ ص  ٥راكبًا وإيماءً، ومسلم في صحيحه (ج 

 آخر.
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  .)١(یعنف أحداً من الطائفتین، فلو كان ھناك إثم لعنف من أثم 
قال ابن حزم: "ھذا لا حجة فیھ؛ لأن المجتھد المخطئ لا یعنف، وكانت صلاة 

ك في فعل إحدى من صلى أمرًا قد فات، فلا وجھ لتعنیفھم ولكن الصواب بلا ش
  .)٢(الطائفتین" 
ـ ما روي عن طارق بن شھاب قال: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ٢

ـ قال إني أجنبت فلم أصل قال أصبت وأتاه رجل فقال إني أجنبت فتیممت وصلیت فقال 
  . )٣( أصبت)

ھد قال ابن حزم: "ھذا كالحدیث السابق سواء بسواء؛ لأن كل مجت وجھ الدلالة:
معذور ومأجور لأن الذي سأل أولا لم یكن عنده أمر التیمم بلا شك ومن ھذه صفتھ 
فحكمھ ألا یصلي أصلا وھو جنب حتى یتطھر والثاني كان عالما بالتیمم فأدى فرضھ 

  .)٤(كما یلزمھ وكان حكمھما مختلفا لا متفقا وكلاھما أصاب" 
  ، )  ٥(بأیھم اقتدیتم اھتدیتم)  ـ قولھ ـ علیھ الصلاة والسلام ـ :(أصحابي كالنجوم٣

اقتضى ھذا القول بأنھم إذا اختلفوا فاقتدى ھذا ببعضھم وھذا  وجھ الدلالة:
 .)٦(ببعضھم أن یكونا جمیعا مجتھدین مصیبین لحكم الله تعالى علیھما. 

ونوقش الحدیث من حیث السند والدلالة: فھو ضعیف من حیث السند لا یصح 
لدلالة لا یصح لأنھ یدل على العموم من حیث الأفراد ولا یدل الاستدلال بھ، ومن حیث ا

على العموم من حیث الأفعال أو فیما لا یصح فیھ الاقتداء، كمخالفتھم الحدیث لعدم 

                                                        

 .٧/٤٠٩فتح الباري لابن حجر  ) ١(

 .٥/٧٢الإحكام لابن حزم    ٢) (

مَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الآخَرُ فَأَتيَِ ) لم أجده بهذا اللفظ، ٣( ا وورد بلفظ (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أَجْنبََ رَجُلانِ فَتَيَمَّ

مَ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا) في المستخرج من= =الأحاديث المختارة مما لم يخرجه  اري البخرَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

)، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١١٠/١٢٤/ ٨ومسلم في صحيحيهما لمحمد بن عبد الواحد المقدسي (

)٧٢/ ٥.( 

 ).٧٢/ ٥الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( ) ٤(

هذا حديث ")، باب جامع بيان العلم وفضله. قال عنه ابن حجر: ٨٩٨/١٦٨٤/ ٢جامع بيان العلم وفضله ( ) ٥(

 )، كتاب القضاء، باب أدب القضاء.٤٦٢/٢٠٩٨/ ٤التلخيص الحبير ط العلمية (. "غريب

 ).٣٠٧/ ٤)الفصول في الأصول للجصاص (٦(
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  .)١(بلوغھم الحدیث أو لعدم علمھم بالناسخ أو مخالفتھم في الاستدلال لباقي الصحابة 

  الإجماع:  -٤

فیما بینھم من غیر إنكار بل كان  ـ أجمع الصحابة على تسویغ الخلاف١
الصحابي یولى القضاء من یخالفھ فیما ذھب إلیھ من الأحكام؛ لأن التمكین من ذلك 
تمكین من ترویج الباطل وأعمالھ، وأنھ غیر جائز لكنھ یجوز إذ الصحابة كانت تفعل 
 ذلك من غیر نكیر فیما بینھم، فولى الصدیق زیدًا، مع أنھ كان یخالفھ في الجد،

ھ كان یخالفھ في كثیر من شریحًا مع أن -رضى الله عنھما -وولى عمر وعلي
  .)٢(الأحكام

ـ ومن الإجماع عدم نقض أحكام المخالفین بزعم أنھا باطلة ولا یفسق المخالف ٢
  في الدماء والفروج؛ لأنھ مرتكب لكبیرة ولا ینكر على المخالف في الفتوى.

الخلاف فیما بینھم من غیر نكیر على ولكن وجدت الصحابة متفقون على تسویغ 
المخالف، ولا ینقضون أحكام المخالف ولا یفسقونھ؛ بل یولونھ أحكام القضاء كما ذكرنا، 

  .)٣( فعلم من ذلك أن الحق متعدد وكل مجتھد مصیب فیما أدى إلیھ اجتھاده
بأنھ یجوز الإنكار على المخالف لو كان المخطئ معینًا والأدلة قطعیة،  ونوقش:

ولكن لما كان المخطئ غیر معین والأدلة ظنیة لم یجز الإنكار؛ لأنھ فعل ما یجب علیھ 
  .)٤(وھو مثاب في فعلھ كما في الحدیث " وإن أخطأ فلھ أجر"

ـ ومن الإجماع قولھم بالصواب في اختلاف القراءات وبالأشیاء المباحات في ٣
  . )٥(الكفارات وأنھا كلھا حق على اختلافھا 

القراءات المختلفة لیست متنافیة، ونحن لم ننكر الصواب فیما لا  بأن ونوقش:
یتنافى ولا فیما أمر بھ ـ تعالى ـ وإنما أنكرنا أن یكون قول القائل: لحم السبع على غیر 
المضطر حلال حقا ویكون قول القائل لحم السبع على غیر المضطر حرام حقا، فیكون 

رًا بھ ومنھیا عنھ في وقت واحد لإنسان واحد الشيء حرامًا وحلالا، طاعة ومعصیة مأمو
  .)٦( من وجھ واحد فھذا الذي نفینا وأبطلنا

                                                        

 ).٦٤/ ٥)الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١(

 .٣٨٥٥/ ٨نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي  ) ٢(

 .٧١/ ٥)الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣(

 المرجع السابق.)٤(

 المرجع السابق. ) ٥(

 المرجع السابق. ) ٦(
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ـ ومن الإجماع: إجماعھم على تسویغ العامي تقلید من شاء من المجتھدین بأنھ ٤
لو كان الحق في واحد ما أجمع على التسویغ للعامي تقلید من شاء من المجتھدین، فلما 

  .)١(أن كل مجتھد مصیب أجمعوا على ذلك دل على 
أن العامي مخیر في تقلید من شاء لكونھ لا یعرف الأعلم، ولا  وناقش العلماء:

  یعرف أدلة المجتھدین وطرق الاستنباط. 
ولأنھم أجمعوا على أن المجتھد وإن أخطأ فالمقلد لھ قد سقط فرضھ، وھو 

  .)٢(مصیب في تقلیده، فلھذا لم یمنع 
  رابعًا المعقول:

ائل الاجتھادیة التي لا نص فیھا، لا یوجد فیھا دلیل قطعي، وإذا انتفى أن المس 
الدلیل القطعي انتفى معھ تكلیف الإصابة؛ لأن تكلیف الإصابة من غیر دلیل قطعي تكلیف 

  . )٣(بالمحال، ویلزم من انتفاء التكلیف انتفاء الخطأ، وإذا ارتفع أحد الضدین ثبت الآخر 
دلیل القطعي یبقى الدلیل الظني وھو المعتمد في الشریعة بأنھ إذا انتفى ال وأجیب:

في كل الأحكام العملیة والاعتقادیة بل والقضائیة، والتكلیف بالصواب بناء على دلیل 
ظني لیس بمحال بل على قدر اجتھاده وفھمھ وإلمامھ بالشریعة یحدث لھ الصواب ولھ 

  أجران ولئن أخطأ فلھ أجر.

ول بتصویب مجتھد واحد یدفع الناس إلى العمل بمذھب واستدلوا بالمقاصد أن الق- 
واحد، وھذا بعینھ یوقعھم في الضیق والحرج، والحرج منتفي في الشریعة، ومن 
ینِ مِنْ  مقاصد الشریعة التیسیر ورفع الحرج قال تعالى: (وَما جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

  .)٤(حَرَجٍ)

  ئ غیر معذور وآثم، وھم المؤثمة.الحق في الفروع واحد والمخط القول الثالث:
  .)٥(ویعزى ھذا القول إلى بشر المریسي من المعتزلة وإلى الإمامیة والظاھریة 

ةَ، وَأبَُو بَكْرٍ الأْصََمُّ، وَنُفَاةُ  ، وَابْنُ عُلَیَّ جاء في الإحكام:" وَذَھَبَ بشِْرٌ الْمَرِیسِيُّ
ةِ إِ  ةِ وَالإْمَِامِیَّ اھِرِیَّ ھُ مَا مِنْ مَسْألََةٍ إلاَِّ وَالْحَقُّ فِیھَا مُتَعَیِّنٌ وَعَلیَْھِ دَلِیلٌ الْقِیَاسِ كَالظَّ لَى أنََّ

                                                        

 ).٣٣٤/ ٤التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني( ) ١(

 المرجع السابق. ) ٢(

 .٢/٤١٤شرح اللمع للشيرازي  ) ٣(

 .٧٨) سورة الحج/٤(

المسودة في أصول  ،٢٥٩/ ٣، الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ١٨٢/ ٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٥(

 .٣٦٢/ ٢، روضة الناظر وجنة المناظر ٤٩٨الفقه لآل تيمية / 
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  قَاطِعٌ، فَمَنْ أخَْطَأهَُ فَھُوَ آثمٌِ غَیْرُ كَافرٍِ وَلاَ فَاسِقٍ".
  دلیلھم: 

ـ أنھ قد وقع الإنكار من بعض الصحابة على بعض في العمل بالرأي والاجتھاد ١
  یة، ومع الإنكار فلا إجماع.في المسائل الفقھ

ـ وإن سلمنا عدم نقل إنكارھم لذلك فیحتمل أنھم أنكروا ولم ینقل إلینا، وبتقدیر ٢
عدم صدور الإنكار منھم ظاھرًا فیحتمل أنھم أضمروا الإنكار والتأثیم تقیةً وخوفًا من 

  .)١( ثوران فتنة وھجوم آفة.
  ونوقش بما یلي:

و وجد الإنكار لتوفرت الدواعي على نقلھ أنھ خلاف مقتضى العادة، فإنھ ل
واستحال في العادة كتمانھ، كما نقل عنھم الإنكار على الخوارج ومانعي الزكاة وغیر 

  . )٢(ذلك 
  سبب الخلاف: 

سبق أن ذكرت أن الخلاف في ھذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة: الحكم 
  عند الله ھل ھو واحد أو متعدد؟

  ل:الترجیح بین الأقوا
قبل تحدید أي القولین ھو الراجح لابد من تحریر محل النزاع ببیان مواطن 

  الاتفاق والاختلاف بین كل من الفریقین:
أن الاختلاف بین المجتھدین ھو في دائرة الخطأ والصواب ولیس في  – ١  

دائرة الحق والباطل؛ لأن دائرة الحق والباطل ھي في المسائل القطعیة سواء عقائدیة أو 
عملیة فقھیة، وأدلة المجتھدین لیست من باب الشبھات ولكن الشبھات ھي في الأمور 

  القطعیة، وأن اختلافھم لا یخرجھم من أھل السنة والجماعة. 
أن كلا الفریقین متفقان أن المجتھد لا یأثم بالخطأ في اجتھاده، وأن المجتھد  -٢

یھ اجتھاده، وعلیھ فحاول البعض یخرج من عھدة الاجتھاد بما غلب على ظنھ وبما أدى إل
تقریب الفجوة بینھما أن الخلاف لفظي كما نقل الزركشي عن ابن دقیق العید حیث جعل 

  الخلاف ضئیل الأثر.
فكثیر من العلماء یرى الخلاف بین المصوبة والمخطئة یكاد یكون نظریًا؛ لأن 

ما في وسعھ یجب علیھ  كلاً منھما متفقون على مشروعیة الاجتھاد، وأن المجتھد إذا بذل
العمل في حق نفسھ بما أدى إلیھ اجتھاده، ولا یجوز لھ اتباع أو تقلید غیره، وقولھ ھو 

  صواب بالنسبة لھ فھو صواب نسبي.
قال الشیخ الخضري رحمھ الله:" على أن ھذا الخلاف ھو نظري محض؛ لأن 

                                                        

 المراجع السابقة )١(

 المراجع السابقة. )٢(
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في الوصول إلى فقھاء الجمھور كلھم متفقون على أن الإنسان مكلف أن یبذل جھده 
الحكم، ثم ما وصل إلیھ بعد اجتھاده ھو الذي یكلف بھ، فالحق في المسائل الاجتھادیة 

  . )١(شائع بین المجتھدین وكلھم مأجور"
یمكن حصر الخلاف في مسائل السیاسة الشرعیة والمصالح المتقابلة،  – ٣

لسیاسات فیما والغزالي حین سئل عن ھذه المسألة فأجاب بحصر التصویب في أحكام ا
  .)٢(ھو أصلح للأمة، وفي مجال المصالح المتقابلة، أما ما عداھا فیأتي علیھ الخطأ 

وھو صحیح؛ لأن الخلاف في السیاسات والأصلح دائر بین الإیجاب والندب أو 
بین التحریم والكراھة فیحتمل صواب كلا القولین، بینما لا یوجد ھذا المعنى لو كان 

  الحرمة أو بین الصحة والفساد.الخلاف بین الجواز و
  

  الراجح:
وبعد بیان الأقوال في المسألة وأدلة كل فریق تبین لي أن ھناك تفصیل في 

  المسائل على النحو التالي:
في المسائل الظنیة التي تتناقض أحكامھا بین الحل والحرمة والصحة  أولاً:

للمخطئ أجر واحد، وھو والفساد، فالصواب فیھا واحد وما عداه خطأ وللمصیب أجران و
  قول الجمھور وھم المسمون بالمخطئة.

ولا أرى أن أصحاب القول الثاني یختلفون معھم في ھذا الأمر، فھذي المسألة 
  محل اتفاق.
  

أما المسائل المتعلقة بالسیاسة الشرعیة ومراعاة الأصلح للفرد والمجتمع،  ثانیاً:
صواب ولا یتناقضان أو یتنافیان والخلاف ولیس فیھا دلیل قطعي فیتعدد الحكم ویتعدد ال

  بینھما ھو في حقیقتھ في طرق الوصول للصواب ولیس في الصواب نفسھ.
وبھذا یتحقق یسر الشریعة ومرونتھا في تقدیم الحلول لمشكلاتھا المعاصرة 
والمتجددة وتسمح بالمرونة في مناقشتھا وبحثھا وترك حریة الاختیار للحاكم في انتقاء 

  ناء على أن الكل مصیب في ھذه المسائل المختصة بالسیاسة الشرعیة.الأصلح ب
   

  وفیما یلي بیان أدلة الرأي الراجح:

أن القول بتصویب كل المجتھدین یلزم منھ تصویب المخطئة فیما ذھبوا إلیھ وھذا  -١

                                                        

 . ٣٦٧أصول الفقه للخضري ص ) ١(

 .٦/٢٥٧، البحر المحيط للزركشي ٢/١٠٦٥شرح اللمع للشيرازي  ) ٢(
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  .)١(یكر على قاعدتھم بالنقض والإبطال 

اكم فأخطأ". الحدیث فھو نص : "إذا اجتھد الح-صلى اللهَّ علیھ وسلم-قولھ  - ٢
صحیح صریح في أن المجتھدین منھم المخطئ، ومنھم المصیب، ومن المعلوم أن 
المخطئ في الفروع مع استكمال الشروط معذور في خطئھ مأجور باجتھاده كما في 

  . )٢(منطوق الحدیث 
-إن قصة بنى قریظة تدل على أنھ قد یكون الكل مصیبًا في الجملة؛ لأنھ  -  ٣

قبل بنى  - على روایة مسلم-لم یخطئ من صلى العصر أو الظھر  -ى اللهَّ علیھ وسلمصل
قریظة ولا من لم یصلھا إلا في بنى قریظة، وھو لا یقر على باطل، وإذا لم یترجح أحد 

  .)٣( الدلیلین عند المجتھد وجب علیھ التوقف
ى قریظة كما أن حدیث: "إذا اجتھد الحاكم" صریح في محل النزاع، وحدیث بن

  .)٤( محتمل، فیجب ترجیح النص على المحتمل
إن ھذا القول ھو الواقعي الموافق للعقل وھو أنھ لا یمكن أن یكون الحق  – ٤

  . )٥(والصواب متعددًا لواقعة واحدة لشخص واحد 
رجوع كثیر من المجتھدین عن اجتھادھم، ولا یرجع إلا عن خطأ وإلا لما  – ٥

  .)٦(عملھم على أن الحق واحد ولیس متعدد  رجع عنھ إلى الصواب، فدل
  

 الخاتمة

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وخیر 
  البریات سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد.

فقد انتھیت من بحثي ھذا بفضل الله ـ عز وجل ـ وقد خرجت منھ بعدة نتائج 

                                                        

 .١٤٥/ ١، المستصفى ٦٠٢/ ٣شرح مختصر الروضة )١(

 

، المدخل إلى ٤٦٢، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله/ ١٤٥/ ١، المستصفى ٦٠٢/ ٣مختصر الروضة  شرح)٢(

 .٣٧١، مذكرة في أصول الفقه / ٣٧٨مذهب الإمام أحمد لابن بدران/ 

 المراجع السابقة.  )٣(

 .٤٤٥/ ١ لبدر الدين الزركشيسلاسل الذهب  )٤(

 .٧٥/ ٥الموافقات  للشاطبي )٥(

 .٤٢٩للفوزان /  -ومعاقد الفصول  الوصول إلى قواعد الأصولتيسير  )٦(
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  وھي كالتالي:
بب الخلاف في مسألة تصویب وتخطئة المجتھدین مبني على فھم المراد بأجر ـ إن س١

  المخطئ الوارد في حدیث الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ (ومن أخطأ فلھ أجر). 
ـ إن المراد بأجر المخطئ في اجتھاده ھو مجاز عن وضع الإثم، وھو مخطئ ولا یعتد ٢

  سماه مخطًأ ویترتب علیھ أن الحق واحد. بقولھ؛ لأن الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ
  ـ ویترتب على ذلك عدة مسائل عقدیة منھا، أن الحق عند الله واحد.٣
ـ القول بتخطئة المخطئ ولیس إصابتھ، وأن الأجر المذكور في الحدیث مجاز عن ٤

  وضع الإثم عنھ وھو یستحقھ على اجتھاده ولیس على إصابتھ ھو الراجح.
  التصویب والتخطئة یشمل المسائل التعبدیة والعقدیة.ـ الخلاف في مسألة ٥
  ـ إن الخلاف في مسألة تخطئة المجتھدین لفظي ولا یترتب علیھ ثمرة فقھیة.٦
خوفًا من  ـ إن الحكمة من جعل أجر للمخطئ حتى لا ینقطع المجتھدون عن الاجتھاد٧

والفرقة  الوزر، وحتى لا یؤدي الخلاف بین المجتھدین إلى التعصب والمشاحنات
  فالجمیع مأجور عند الله تعالى.

ـ إن الصواب والخطأ یستعملان في المجتھدات الثابتة بأدلة ظنیة، أما الحق والباطل  ٨
  فیستعملان في المعتقدات الثابتة بالأدلة القطعیة.

ـ یترتب على تصویب كل المجتھدین مسألة وجوب الأصلح على الله ـ تعالى ـ عند ٩
قولھم إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في أحكام الشرع، وإلى خرق المعتزلة، ویؤدي 

الإجماع والخروج على الأمة، ویترتب على القول بأن المخطئ لا یعتد بقولھ مسألة 
  امتناع تكلیف ما لیس في الوسع أو ما فیھ حرج عند أھل السنة.

فالمصیب فیھا ـ ھذا الخلاف في الاجتھاد في الفروع الفقھیة، أما أصول التوحید ١٠
واحد بإجماع من یعتد بھ، ولم یخالف إلا عبید الله بن الحسن العنبري وداود الظاھري 

  فصوبا المجتھدین في ذلك أیضًا. 
قد اتفقوا على أن الحق واحد یصیبھ بعض المجتھدین  -رضي اللهَّ عنھم  -ـ الصحابة ١١

  ویخطئھ آخرون.
ینھم من غیر إنكار بل كان الصحابي ـ أجمع الصحابة على تسویغ الخلاف فیما ب١٢

یولى القضاء من یخالفھ فیما ذھب إلیھ من الأحكام، مما یدل على نبذ التعصب 
  والنزاع والشقاق بین المختلفین في الرأي.
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 فهرس المراجع

الإبھاج في شرح المنھاج (منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي )١
تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج ھـ): ل٧٨٥المتوفي سنھ 

  م. ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦بیروت: -الدین أبو نصر عبد الوھاب ط دار الكتب العلمیة 
) لأبي الحسن سید الدین علي بن أبي ٢٠٠/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ()٢

الرزاق عفیفي ھـ) ت: عبد ٦٣١علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 
  لبنان. - دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت

الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي )٣
ھـ) ت: الشیخ أحمد محمد شاكر قدم لھ: الأستاذ ٤٥٦القرطبي الظاھري (المتوفى:

  الدكتور إحسان عباس ط: دار الآفاق الجدیدة، بیروت.
لفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول محمد بن علي بن محمد بن عبد الله إرشاد ا)٤

كفر بطنا  -ھـ، ت: الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق ١٢٥٠الشوكاني الیمني المتوفى: 
دار الكتاب العربي  ١قدم لھ: الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور ط

  م.١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩
م محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت: أساس البلاغة لأبي القاس)٥

  م. ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩لبنان  –: دار الكتب العلمیة، بیروت ١ھـ)، ط٥٣٨
 -أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ أ.د/ عیاض السلمیدار التدمریة، الریاض )٦

  م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الأولى، 
عن رب العالمین: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  إعلام الموقعین)٧

ھـ) ت: محمد عبد السلام إبراھیم الناشر: دار الكتب ٧٥١ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 
  بیروت  –العلمیة 

البحر المحیط في أصول الفقھ: أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله ابن بھادر )٨
  م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ط: دار الكتبي ط: الأولى، ھـ) ٧٩٤الزركشي (المتوفى: 

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) )٩
ھـ) ت: محمد ٧٤٩ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدین الأصفھاني (المتوفى: 

  م.١٩٨٦ھـ / ١٤٠٦مظھر بقا، الناشر: دار المدني، السعودیة الطبعة: الأولى، 
اج العروس من جواھر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، ت)١٠

بیدي (ت:    ھـ) ت: مجموعة من المحققین الناشر: دار الھدایة. ١٢٠٥الزَّ
سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  -الجامع الكبیر )١١

ط: دار الغرب ھـ) ت: بشار عواد معروف ٢٧٩الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 
  م. ١٩٩٨بیروت سنة النشر:  –الإسلامي 

الحاوي الكبیر لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، )١٢
  ھـ) دار النشر: دار الفكر ـ بیروت. ٤٥٠الشھیر بالماوردي (المتوفى: 
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ري، الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصا)١٣
  ھـ) المحقق: د. مازن المبارك٩٢٦زین الدین أبو یحیى السنیكي (المتوفى: 

الدرة فیما یجب اعتقاده لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ط: مركز )١٤
  م.٢٠٠٩ھـ ١٤٣٠، ١البحوث الإسلامیة في السوید، دار بن حزم، بیروت، ط

ھـ) المحقق: أحمد ٢٠٤فى: الرسالة للشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس (المتو)١٥
  م١٩٤٠ھـ/١٣٥٨شاكر الناشر: مكتبھ الحلبي، مصر الطبعة: الأولى، 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل )١٦
ھـ) ٦٢٠لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت: 

  .م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣مؤسسة الریّان  ٢ط
سبل السلام لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم )١٧

ھـ) ١١٨٢الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (ت: 
  م.١٩٦٠ھـ/ ١٣٧٩مصطفى الحلبي  ٤الناشر: دار الحدیث، ط

ھـ) تحقیق ودراسة: محمد  ٧٩٤ - ٧٤٥سلاسل الذھب لبدر الدین الزركشي ()١٨
ار بن محمد الأمین الشنقیطي تحقیق الكتاب: رسالة لنیل الشھادة العالمیة العالیة المخت

ھـ ونالت مرتبة الشرف الأولى. تقدیم: د.  ١٤٠٤/ ٨/ ١٦نوقشت في » الدكتوراه«
الشیخ عطیة محمد سالم الناشر: المحقق، المدینة المنورة  -عمر عبد العزیز محمد 

  م. ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣الطبعة: الثانیة، 
أبو عبد الله محمد  - وماجة اسم أبیھ یزید  -سنن ابن ماجھ ت الأرنؤوط: ابن ماجة )١٩

 -عادل مرشد  -ھـ) المحقق: شعیب الأرنؤوط ٢٧٣بن یزید القزویني (المتوفى: 
محمد كامل قره بللي عبد اللطیف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمیة الطبعة: 

  م. ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الأولى، 
بي داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد ابن سنن أ)٢٠

محمد كامل قره  -ھـ) ت: شعیب الأرنؤوط ٢٧٥عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 
  م. ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠، ١بللي الناشر: دار الرسالة العالمیة ط

و سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أب)٢١
ھـ) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي ٢٧٩عیسى (المتوفى: 

  م.  ١٩٩٨بیروت سنة النشر:  –
السنن الكبرى لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جِردي الخراساني، )٢٢

ھـ) ت/ محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٥٨أبو بكر البیھقي (ت: 
  م. ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤، ٣ن ط لبنا –
سنن النسائي الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، )٢٣

م، ت: د. ١٩٩١ – ١٤١١، ١بیروت ط –ھـ): دار الكتب العلمیة  ٣٠٣النسائي (ت: 
  عبد الغفار سلیمان البنداري، سید كسروي حسن.
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حمد بن عثمان بن قایماز سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أ)٢٤
ھـ) ت: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب ٧٤٨الذھبي (المتوفى: 

  م. ١٩٨٥ھـ /  ٣،١٤٠٥الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالةط
شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ لسعد الدین مسعود بن )٢٥

دار الكتب ١ت: زكریا عمیرات ط ھـ) ٧٩٣عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (ت: 
  م ـ. ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦لبنان  –العلمیة بیروت 

شرح العضد على ابن الحاجب شرح تنقیح الفصول أبو العباس شھاب الدین أحمد )٢٦
ھـ)، الناشر: ٦٨٤بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (المتوفى: 

  م. ١٩٧٣ -ھـ  ١٣٩٣ شركة الطباعة الفنیة المتحدة الطبعة: الأولى،
٢٧(  
ط دار  -شرح العقیدة الطحاویة لمحمد بن علاء الدین عليّ بن محمد الأذرعي  

  السلام. 
شرح العقیدة الواسطیة من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة المؤلف: خالد بن عبد الله )٢٨

، ١بن محمد المصلح الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربیة السعودیة ط
  ھـ.١٤٢١

شرح الكوكب المنیر: تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي )٢٩
ھـ) ت: محمد الزحیلي ونزیھ ٩٧٢الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 

  مـ. ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨حماد ط: مكتبة العبیكان: الطبعة الثانیة 
یوسف الشیرازي (المتوفى:  شرح اللمع للشیرازي أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن)٣٠

  ھـ) تحقیق: عبد المجید تركي الناشر: دار الغرب الإسلامي. ٤٧٦
شرح تنقیح الفصول لأبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن )٣١

، ١ھـ) ، الناشر: شركة الطباعة الفنیة المتحدة ط٦٨٤المالكي الشھیر بالقرافي (ت: 
  م.١٩٧٧-ھـ  ١٣٩٣

لمحمد بن علي بن » ذخیرة العقبى في شرح المجتبى«سائي المسمى شرح سنن الن)٣٢
دار آل بروم  -آدم بن موسى الإثیوبي الولوي الناشر: دار المعراج الدولیة للنشر 

  م. ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦/  ١للنشر والتوزیع ط
شرح مختصر الروضة لسلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، )٣٣

مؤسسة  ١ھـ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي ط٧١٦ن ت: أبو الربیع، نجم الدی
  م. ١٩٨٧ھـ /  ١٤٠٧الرسالة، 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن )٣٤
ھـ) ت: شعیب الأرنؤوط ٣٥٤مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت: 

  م.١٩٩٣ –ه ١٤١٤، ٢بیروت ط –الناشر: مؤسسة الرسالة 
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صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )٣٥
 – ١٤٠٧بیروت الطبعة الثالثة،  –ھـ) ط: دار ابن كثیر، الیمامة  ٢٥٦(المتوفى: 

 ت: د. مصطفى دیب البغا.١٩٨٧
-  صحیح مسلم= المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله)٣٦

للإمام مسلم بن حجاج النیسابوري الناشر: دار الجیل بیروت + -صلى الله علیھ وسلم 
  م .١٩٩٩ھـ/١٤١٨دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت. بدون.الطبعة: الأولى، 

العین للفراھیدي أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي )٣٧
  ومكتبة الھلال.ھـ) ، الناشر: دار ١٧٠البصري (المتوفى: 

 ٢الفتاوى الإسلامیة من دار الإفتاء المصریة، ط وزارة الأوقاف المصریة ط)٣٨
  م.  ١٩٩٨ھـ ـ  ١٤١٨

فتح الباري شرح صحیح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل )٣٩
  .١٣٧٩بیروت،  - العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة 

بد الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن الفروق اللغویة لأبي ھلال الحسن بن ع)٤٠
ھـ) حققھ وعلق علیھ: محمد إبراھیم سلیم ٣٩٥مھران العسكري (المتوفى: نحو 

  مصر –الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 
الفصل في الملل والأھواء والنحل لابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن )٤١

 –ھـ) الناشر: مكتبة الخانجي ٤٥٦اھري (المتوفى: حزم الأندلسي القرطبي الظ
  القاھرة.

الفصول في الأصول لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: )٤٢
  م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ھـ) الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة الطبعة: الثانیة، ٣٧٠

والآراء المذھبیَّة وأھمّ النَّظریَّات الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ (الشَّامل للأدلةّ الشَّرعیَّة )٤٣
حَیْليِّ، الناشر:  الفقھیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجھا) لد/وَھْبَة بن مصطفى الزُّ

 دمشق.. –سوریَّة  -دار الفكر 
القاموس المحیط مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (المتوفى: )٤٤

لتراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة ھـ) تحقیق: مكتب تحقیق ا٨١٧
  م. ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦لبنان الطبعة: الثامنة،  –للطباعة، بیروت 

قواطع الأدلة في الأصول لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني. أبو )٤٥
المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التمیمي 

  ھـ).٤٨٩ي (المتوفى: الحنفي ثم الشافع
ھـ) ٨١٦كتاب التعریفات لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت: )٤٦

–ت: ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
  م.١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣ ١لبنان، ط

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن )٤٧
  ھـ) ط: دار الكتب العلمیة.١٠٥١البھوتي الحنبلي (المتوفى:  إدریس



     دقھلیة  -شراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأ
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٣٣٩ - 

 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین )٤٨
  ھـ) ط: دار الكتاب الإسلامي.٧٣٠البخاري الحنفي (ت: 

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة المؤلف: أیوب بن موسى )٤٩
ھـ) المحقق: عدنان ١٠٩٤لكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: الحسیني القریمي ا

  بیروت. –محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة  - درویش 
اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم الغنیمي )٥٠

  ھـ) ت: محمد محیي الدین عبد الحمید الناشر: ١٢٩٨الدمشقي المیداني الحنفي (ت: 
العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان )٥١

بیروت  –ھـ) الناشر: دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعي الإفریقي (المتوفى: 
  ھـ. ١٤١٤ - الطبعة: الثالثة 

لسان المیزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )٥٢
الھند ط: مؤسسة الأعلمي  –النظامیة  ھـ) ت: دائرة المعرف٨٥٢(المتوفى: 

  م.١٩٧١ھـ /١٣٩٠، ٢لبنان ط –للمطبوعات بیروت 
مجموع الفتاوى لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد )٥٣

ھـ) ت:  ٧٢٨الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 
 م. ٢٠٠٥ھـ /  ١٤٢٦، ٣لناشر: دار الوفاء طعامر الجزار ا - أنور الباز 

المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي )٥٤
ھـ) ت: الدكتور طھ جابر ٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

  م. ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨، ٣فیاض العلواني ط: مؤسسة الرسالة ط
ي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت: المحكم والمحیط الأعظم لأب)٥٥

  م. ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١، ١بیروت ط –ھـ] الناشر: دار الكتب العلمیة ٤٥٨
مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر: مكتبة لبنان )٥٦

  بیروت. –ناشرون 
مختصر الروضة لسلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو )٥٧

ھـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ٧١٦الربیع، نجم الدین (المتوفى: 
  م. ١٩٨٧ھـ /  ١٤٠٧الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 

المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى )٥٨
. عبد الله بن عبد ھـ) المحقق: د١٣٤٦بن عبد الرحیم بن محمد بدران (المتوفى: 

  .١٤٠١بیروت الطبعة: الثانیة،  –المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة 
المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: )٥٩

، ١ھـ) ت: محمد بن سلیمان الأشقر الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان ط ٥٠٥
  م. ١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧

أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد  مسند الإمام)٦٠
عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد  -ھـ) ت: شعیب الأرنؤوط ٢٤١الشیباني (ت: 



   تصویب وتخطئة المجتھدین بین الحقیقة والمجاز     
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م.  ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١، ١الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة ط
  م. ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦، ١القاھرة ط –ودار: دار الحدیث 

سودة في أصول الفقھ: آل تیمیة [بدأ بتصنیفھا الجد: مجد الدین عبد السلام بن الم)٦١
ھـ)، ثم ٦٨٢ھـ)، وأضاف إلیھا الأب، عبد الحلیم بن تیمیة (ت: ٦٥٢تیمیة (ت: 

ھـ)] ت: محمد محیي الدین عبد الحمید ٧٢٨أكملھا الابن الحفید: أحمد بن تیمیة (
  الناشر: دار الكتاب العربي.

الفقھ عند أھل السنة والجماعة: محمد بن حسین بن حسن الجیزاني معالم أصول )٦٢
  ھـ. ١٤٢٧الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الطبعة الخامسة، 

المعجم الأوسط: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )٦٣
ھـ) ت: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن ٣٦٠الطبراني(المتوفى:

  القاھرة –راھیم الحسیني الناشر: دار الحرمین إب
معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء لنزیھ حماد، الناشر: دار )٦٤

  م. ٢٠٠٨ھـ / ١٤٢٩تاریخ النشر:  ١دمشق، ط –القلم 
بیروت، دار إحیاء  -معجم المؤلفین: عمر رضا كحالة الناشر: مكتبة المثنى )٦٥

  التراث العربي بیروت.
لمنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن ا)٦٦

بیروت  –ھـ) الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٦٧٦شرف النووي (المتوفى: 
  .١٣٩٢الطبعة: الثانیة، 

الموافقات لإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي (ت: )٦٧
بن حسن آل سلمان: دار ابن عفان الطبعة: الأولى ھـ) ت: أبو عبیدة مشھور ٧٩٠

  .١٤١١بیروت الطبعة: الأولى،  –م، الناشر: دار الفكر المعاصر ١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧
نیل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (المتوفى: )٦٨

، ھـ) ت: عصام الدین الصبابطي الناشر: دار الحدیث، مصر الطبعة: الأولى١٢٥٠
  م.١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣
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